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 مدح الصحا�ة الكرام والأول�اء والصالحین في شعر البرعیین

 ( دراسة مقارنة)
 فتح الرحمن السید محمد عثمان

 جامعة �ردفان 

 ستخلصالم
لم يجدوا حظاً وافراً من مدح شــعراء المدح النبوي كالذي وجدوه عند الذين صــحابة الكرام الإلى إظهار فضــل الدراســة  هدفت

البرعيين، فقد أفاض برعي الســـــــودان شـــــــعراً جيدا يليق بمقامهم الجليل، وكذلك الصـــــــالحين من شــــــــيوخه، ومثله برعي اليمن، 
تكمن أهمية البحث و  ة المتعلقة بالصحابة والصالحين.فحاول الباحث دراسة شعرهما بالتحليل والموازنة في مختلف الجوانب الفني

تتكون و  ،لتحليليا حث المنهج  الوصفياانتهج البفي تكريم صـحابة رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم وضرورة إظهار فضلهم. 
جلاله لهم في   لومدح المولي ج رضي الله عنهم، لصحابة الكرام،ل اً مختصراً تعريفتضمنت الدراسة  .من مبحثين دراسـةخطة ال

مدح البرعيين لهم وعدد صـــــــــــــفات مدحهم، رضـــــــــــــي الله عنهم وركز علي  تناولت كتابه الكريم، وثناء رســـــــــــــول الله عليهم. ثم
 باحث ما يلي:اســــتنتج ال. ثم التصــــوف خو مدحهما للخلفاء الراشــــدين، ثم تناول في المبحث الثاني: مدح الصــــالحين من شــــي

أكثرا -٣ تأثر برعي الســــودان ببرعي اليمن وحاكاه.-٢ ن ســــبقهوهما كأبي الطيب المتنبي.ببعض الشــــعراء مم البرعيان تأثر -١
مصـــادر معاني شـــعر البرعيين مســـتقاة من القرآن والســـنة  -٤في شـــعرهما من والاقتباس والتضـــمين من القرآن والســـنة وغيرها. 

صــــي الباحث وعليه يو  عبي في الســــودان .وفكر التصــــوف والشــــعر القديم ، اســــتفاد برعي الســــودان من التراث الشــــعري الشــــ
 الباحثين  بدراسة شعر البرعيين.

Abstract 
The study aimed to show the merit of the honorable companions who did not find much luck 
in praising the poets of the Prophet’s praise, such as what they found in Al-Buraeiyin. Al-Burae 
of Sudan has enriched their venerable position with good poetry worthy of, as well as the 
righteous of his sheiks, and likewise, Al-Buraeiyin of Yemen, So, the researcher tried to study 
their poetry by analyzing and balancing in various aspects related to the Companions and the 
righteous. The importance of the research lies in honoring the companions of the Messenger 
of God, may God bless him and grant him peace, and the necessity of showing their merit. The 
researcher adopted the descriptive-analytical approach, and the study plan consists of two 
sections. The study included a brief definition of the honorable Companions, may God be 
pleased with them, the praise of the Almighty for them in his Noble Book, and the praise of 
the Messenger of God for them. Then, the researcher dealt with the praise of Al-Buraeiyin for 
them and the number of attributes of their praise, may God be pleased with them, and 
focused on their praise of the Rightly-Guided Caliphs, then dealt in the second topic: praising 
the righteous from the sheiks of Sufism. Then the researcher concluded the following: 1- Al-
Burayan were influenced by some of the poets who preceded them, such as Abu Al-Tayyib Al-
Mutanabbi. 2- Al-Burae of Sudan was affected by Al-Burae of Yemen and imitated him. 3- They 
made more quoting and embedding from the Qur’an, Sunnah, and others in their poetry. 4- 
The sources of the meanings of Al-Buraeiyin poetry are derived from the Qur’an, Sunnah, 
Sufism thought, and ancient poetry. Al-Burae of Sudan benefited from the popular poetic 
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heritage in Sudan. Accordingly, the researcher recommends researchers to study the poetry 
of Al-Buraeiyin. 

 
 

 المقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنســـــان ما لم يعلم. أحمده الذي بفضـــــله ونعمته تتم الصـــــالحات، وأصـــــلي وأســـــلم      

 سيد الأولين والآخرين، وعلى آل بيته وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين.على نبيه الكريم، 
 وبعد:  

إنَّ الباحث عن تراجم  شــــــــــخصــــــــــيات لها إســــــــــهام مؤثر، وقادرة على جذب الاهتمام نحوها، أمر في غاية الأهمية،      
خصـــيتان جدير البرعي الســـوداني شـــ والشـــيخان عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني، وعبد الرحيم محمد وقيع الله

بأن يتعرف المسلمون عليهما، لما في شعرهما من مكانة عظيمة في نفوس الخاصة والعامة من أبناء الأمة الإسلامية، حيث 
وجدوا في شـــــــــعرهما منهلاً عذباً يرتشـــــــــفون منه طاقات روحية مفعمة بمعان إســـــــــلامية عظيمة، تملأ  نفوســـــــــهم بمحبة الله 

 تعانة به وبمحبة النبي صلي الله عليه وسلم، فلقد كان البرعيان من أشد شعراء الصوفية هياماً وولوعاً بحبوخشـيته، والاس
الذات المحمدية على صـاحبها أفضـل الصـلوات وأزكي التسليم، ولولا الروح الإسلامية المرفوفة والمعاني السامية الخالدة التي 

 قاء والسيرورة في كل عالمنا الإسلامي.تفيض وتجيش بها قصائدهما، لما كتبَ لها الب
وقــد عرفهمــا النــاس من خلال مــدائحهمــا سمــاعــاً، عبر الوســــــــــــــائــل الإعلاميــة، وقــد خلط الكثيرون بينهمــا ولم يميزوا      

شـــــــــعرهما، لذلك أحببت أن يعرفهما الناس من خلال شـــــــــعرهما دراســـــــــةً، فأرجو أن أكون قد وُفِّقْتُ للغاية المنشـــــــــودة في 
 لبرعيين.التعريف با

فهما شــاعران جيدا الســبك، وعالمان جليلان مصــلحان، وقد جدد برعي الســودان في قوالب الشــعر العامي. لذلك      

 ( مدح الصـــحابة الكرام والأولياءأحببت أن أظهر هذا البحث من خلال تحليل شــــعرهما ونقده ، فســــميت الدراســــة " 

 والصالحين في شعر البرعيين )

 ضوع :أسباب اختيار المو 
لم يجد الصــــــحابة الكرام حظاً وافراً من مدح الشــــــعراء كالذي وجدوه عند البرعيين، فقد أفاض برعي الســــــودان شــــــعراً     

جيدا يليق بمقامهم الجليل،  وكذلك الصـــالحين من شـــيوخه، ومثله برعي اليمن، فحاول الباحث دراســـة شـــعرهما بالتحليل 
 علقة بالصحابة والصالحين.والموازنة في مختلف الجوانب الفنية المت

 منهج البحث :
 انتهج البحث المنهج  والوصفي ،التحليلي.

 خطة البحث:
 عينمدح الصــــــحابة الكرام رضــــــي الله عنهم اجم المبحث الأول:تتكون خطة البحث من مبحثين  تناول الباحث في      

 وفي المبحث الثاني: تناول مدح الصالحين.
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 لكرام رضي الله عنهم اجمعينمدح الصحابة ا: المبحث الأول
محَُمَّدٌ رَسُولُ اللهَِّ (لقد مدح الله صحابة نبيه الكريم في كتابه العزيز في أكثر من موضع ـ وهم أهل لذلك ـ قال تعالي:      

تـَغُو  جَّدًا يَـبـْ نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعًا ســـُ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ دَّ لاً مِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشـــِ يمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ نَ فَضـــْ وَاً� ســـِ نَ اللهَِّ وَرِضـــْ

طْأَهُ فَآَزَرهَُ فَاســــْ  يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شـــــَ نجِْ جُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ وقِهِ يُـعْجِبُ أثَرَِ الســــُّ تـَوَى عَلَى ســـــُ تـَغْلَظَ فَاســـــْ

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماالزُّرَّاعَ ليَِغِ  الحِاَتِ مِنـْ ُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــــــــــَّ وقال تعالى: . ٢٩الفتح: ، )يظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ

والسـابقون الأولون من المهاجرين والأنصــار والذين اتبعوهم بإحســان رضــي الله عنهم ورضــوا عنه، وأعد لهم جنات تجري (

وقــد �ى النبي الكريم عن الخوض في مـا لا يليق بهم، . ۱۷۰التوب��ة:  )ا الأ�ــار خــالــدين فيهــا أبــداً ذلــك الفوز العظيمتحتهـ

فقال صـلي الله عليه وسلم (إذا ذكُِرَ أصحابي فامسكوا) لذلك أجمع علماء السنة علي عدالتهم كلهم، صغيرهم وكبيرهم، 

، والذي حكاه القاضــــــــي عياض أنه أوجب القطع بأ�م خير الناس بعد فلا يجوز الانتقاد عليهم بما صــــــــدر عن بعضــــــــهم

النبيين والمرســــــــــلين لما اتصــــــــــفوا به من الهجرة وترك الأهل والأوطان وبذل النفوس والأموال في نصــــــــــرة الدين، وقتل الآباء 

 والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين وغير ذلك من المنح الإلهية).

 ) ٦۳م ،ص ۲۰۰٦، عیاض(
شــــعراء المديح النبوي لا يفرقون بينهم وبين ورســــول الله صــــلي الله عليه وســــلم، فلذلك من الوفاء أن  فقد وجدت        

يذُكر فضــلُهم إلى جانب فضــله صــلي الله عليه وســلم، بذلوا له أموالهم ودماءهم، وأوقاتهم وصــحبوه وآووه، وجاهدوا معه،  

اية من بعده، ووطدوا أركان الدين فاســـتحقوا المدح الثناء؛ فالعاقل لا يفرق بينهم، وألا يخوض وهاجروا لنصـــرته، وحملوا الر 

فيما شــجر بينهم؛ فإن اجتهدوا فأخطأوا، فهم بشــر، ولهم أجر الإجتهاد، غير أن الله تعالى قد فضــلهم على ســائر الناس 

صـــحب الرســـول "قال برعي الســـودان في قصـــيدته  بحق الصـــحبة وهي درجة التكريم، فشـــعراء المديح يلتزمون هذا الادب.

 ".أعلام

 صُـحْبَ الرَّسُولْ أَعْلامْ          راَكْــبِينَْ الخيُـُــــــوْل

 لنَـُــصْــــرَةِ الإسْـــــــــــــــلامْ         عَــجَبـُوْنيِْ الـجَمِيْعْ 

 )۳٤ ،۲۰۰۲،( وقیع الله
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، الله، وبرعي الســــودان قد تميز عن غيره في إفراده لهم ديوا�ً كاملاً، مدحهم فيه هذه نظرة مثالية في حق صــــحابة رســــول 

فما ترك فضـــــيلة إلا ونســــــبها إليهم، بل منهم من أفرد له قصــــــيدة كاملة كالخلفاء الأربعة، مدح كل واحد منهم بقصــــــيدة 

 عنهم رضــــــي الله-يدة مســــــتقلةمســــــتقلة أو أكثر من قصــــــيدة كذلك مدح العباس، وبلالاً، وســــــيدتنا خديجة، كلاً بقصــــــ

 ثم مدح بقيتهم في عدد من القصائد.-أجمعين

أما برعي اليمن فقد أعطاهم حقهم كاملاً، غير أنه ركز في مدحهم على فضــــــيلة الجهاد والاســــــتشــــــهاد. قال برعي       
 اليمن:

هِ  ادَتـــِ نَى َ�عـــَ یْئِیْنَ �ـــالحُســــــــــــــْ  یَلْقَى المُســــــــــــــِ

ا مُّوا فَخـــــَ اً صــــــــــــــُ دَا واعِظـــــَ ا غـــــَ  طَبَهملمـــــَّ

ةٍ  احِ�ـــــــَ لِّ نـــــــَ هِ فـي �ـــــــُ ارَاتـــــــِ نَّ غـــــــَ  وَشــــــــــــــَ

نْ  ــنَ وَمــِ شٍ الأ�ــطــحــی رَ�ــْ ــُ نْ ق ةٍ مــِ �ـــــــَ ــَ ت ــِ ف ــِ � 

دَرُوا تـــــــَ دُودَ اللهِ وابــــْ امــــوا حـــــــُ  قــــومـــــــاً أقـــــــَ

تصـــــــــــــــمــوا لصـــــــــــــــوا دیــنــهــم � واعــْ  واخــْ

هُمْ  هُمْ منـــــــه وأَنْفُســــــــــــــَ ائِســــــــــــــَ فـــــــَ وا نـَ  �ـــــــاعـُ

هُ  ـــــــُ � ـــــــِ ان زَّ جـــــــَ اقٍ عـــــــَ ـــــــَ لَّ � رُوا �ـــــــُ  ودَمـــــــَّ

 مْ ــــــــــــــــــــهِ هُرِ ـــــنَ أَظْ ــــــــــ ــــْيٍّ بَیـــــــــــــبِ ةً لِنَ ـــــــــــمحب

)٦۳، ۱۹۸۳(الیماني ،  
 

دِرَا  تـــــــَ قـــْ عُ الـــمـــــــذنـــبـــیـــن الـــعـــفـــوَ مـــَ وســـــــــــــــِ  و�ـــُ

هِرَا ْ�فُ إذْ شـــــــــُ اً فَلَبَّى الســـــــــَّ ْ�فِ َ�أْســـــــــَ  �الســـــــــَّ

رَا تَصـــــــــــــــــــــِ نــــــــْ لامِ مــــــــُ امَ ِ� والإســـــــــــــــــــــْ  وَقــــــــَ

ا لُ الــــدَّ ةَ أهَــــْ اءِ قِیْلــــَ رَى أَبْنــــَ دُ شــــــــــــــَ  رِ أُســـــــــــــــــِ

بَرا یْوفِ لُِ�عْطَوا أَجْرَ مَنْ صــــــــــــــَ لَّ الســــــــــــــُ  ظــِ

رَا ا أَمــــــــــَ تــــــــــثــــــــــلــــــــــوا ِ� مــــــــــَ  �ــــــــــا� وامــــــــــْ

رَى  اً فَشــــــــــــــَ حـــــــَ اً رَا�ــِ عـــــــَ �ــْ دِ بــَ ـــــــْ ل ةِ الــخــُ نـــــــَّ جــَ  �ــِ

رَا تََ�احُوا البَدْوَ والحَضـــــــَ  �الســـــــ�ف حتى اســـــــِ

تَهِرَا اقِ مُشــــــــــــــْ ــــــَ یْنُ في الآف ــــــدِّ هِ ال ــــــِ دَا �  غــــــَ
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 وقال أيضاً:

ابيِ  حــــــــــَ نيِ أَصــــــــــــــــــــْ فــــــــــْ برَاتِ جــــــــــَ وا عــــــــــَ   دَعــــــــــُ

اً  ــــــــــــَّ ي اشمــــــــــــُِ ــــــــــــاً هــــــــــــَ ي ــــــــــــْ ب ــــــــــــَ ا نـ  فــــــــــــإنَّ بهــــــــــــِ

دُوا في اللهِ حــــــــــــتىَّ  وْمــــــــــــاً جــــــــــــاهــــــــــــَ ــــــــــــَ  وقـ

ــــــــهــــــــم ــــــــن جــــــــاء م ــــــــْ ي رَّقُ الهــــــــَ ــــــــَ ف ــــــــُ ودٌ تـ  أُســــــــــــــــــْ

يٍّ  هـــــــــم لحـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــت ـــــــــب ـــــــــي  وإنْ �ضـــــــــــــــــــتْ كـــــــــت

عــــــــيــــــــاً   بــــــــكــــــــلِّ فــــــــتىً يخــــــــوضُ الهــــــــوْلَ ســــــــــــــــــَ

لِ مـــــــنـــــــهـــــــم يـــــــْ اقُ الخـــــــَ تـــــــَ لـــــــتْ عـــــــِ  فـــــــكـــــــم حمـــــــَ

 وكــــــــم شــــــــــــــــــجــــــــرتْ لهــــــــم فــــــــوقَ الهــــــــوادي

ضٌ في سمـــــــــ ـــــــــْ ي ـــــــــِ ضٌ وب ـــــــــْ ي ـــــــــِ عِ ب قـــــــــْ ـــــــــَّ ـــــــــنـ  اءِ ال

ا نـــــــَّ ـــــــَ نـ اً ظـــــــَ بـــــــَ ا لهـــــــََ بـــــــَ ـــــــظـــــــُّ  إذا اشـــــــــــــــــتـــــــعـــــــلَ ال

وباً  عــــــُ  لــــــقــــــد صــــــــــــــــنــــــعــــــوا مــــــن الــــــعــــــزِّ شــــــــــــــــُ

رٍ  غـــــــــْ ـــــــــَ لَّ ثـ نُ كـــــــــُ وَافـــــــــِ  رمـــــــــتْ بهـــــــــم الصـــــــــــــــــــَ

ى عــــــلــــــيــــــهــــــم غــــــَ ى وَبـــــــَ غــــــَ  فــــــكــــــمْ غــــــمــــــر طــــــَ

مْ  تىَّ رآَهــــــــــُ ى حــــــــــَ عــــــــــَ رٍ ســــــــــــــــــــَ ظــــــــــَ ــــــــــَ  وذُو ن

تْ  لـــــــَّ دِ ظـــــــَ نـــــــْ وفَ الهـــــــِ يـــــــُ وا ســـــــــــــــــُ لـــــــَّ  إذا ســـــــــــــــــَ

 اراً ـــــــــــــــــــــلأَ افْتِخَ ـــــــــــــــكَ المَ ـــــــــــــــــــــــــــــتُ أولئــــــــــــــــمَدَحْ 

)٤۹، ۱۹۸۳(الیماني ،  
 

 

ا  عـــــــــَ يــــــــــْ قـــــــــِ الـــــــــبـــــــــَ بـــــــــةَ فـــــــــَ يـــــــــْ طـــــــــَ دْراً فـــــــــَ دُ بـــــــــَ  تجـــــــــَِ

ا وعـــــــــَ رَّاً خَشـــــــــــــــــــُ ـــــــــَ رَاً بـ ـــــــــِ اب وراًَ صـــــــــــــــــــَ كـــــــــُ  شـــــــــــــــــــَ

ا ــــــــَ ع ــــــــْ يـ قــــــــِ ــــــــَّ ــــــــن مَّ ال وا أَعــــــــدَاءَه الســــــــــــــــــُّ قــــــــَ  ســــــــــــــــــَ

مُ دِرُوَعـــــــــــــا هـــــــــــــُ ائــــــــــــــَ وا دِمـــــــــــــَ بِســـــــــــــــــــــــُ  إذا لـــــــــــــَ

مــــــــــوعــــــــــاكــــــــــَ   ثــــــــــيرِ الجــــــــــمــــــــــعِ فــــــــــرَّقــــــــــتْ الجــــــــــُ

زُوَعـــــــــــــا برَحِِّ لا جـــــــــــــَ  إلى الضـــــــــــــــــــــــربِ المـــــــــــــُ

عـــــــا يـــــــْ جـــــــِ شُ الأســـــــــــــــــدَ الشـــــــــــــــــَّ دْهـــــــِ ودٌ تـــــــَ  أُســـــــــــــــــُ

وعـــــــــــا  رمـــــــــــاحٌ تمـــــــــــنـــــــــــعُ الـــــــــــطـــــــــــيرَ الـــــــــــوقـــــــــــُ

وعــــــــا لــــــــْ هــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا طــــــــُ وْســــــــــــــــــِ ُ  تــــــــرى لِِ◌شمــــــــِ

ا وعـــــــــــَ اتِ لهـــــــــــا شمـــــــــــُْ ـــــــــــَّ ي ونَ الخـــــــــــطـــــــــــِ ـــــــــــُ ت ـــــــــــَ  م

رًوعـــــــا قـــــــوى صـــــــــــــــــً وا في الـــــــتـــــــَّ رعِـــــــُ ا صـــــــــــــــــُ مـــــــَ  كـــــــَ

ىً مـــــــــــَ  رْعـــــــــــَ هِ مـــــــــــَ ـــــــــــِ أَنَّ لهـــــــــــا ب اكـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــْ  ريِـ

دَّلَ  اتَ مجـــــــــَُ ـــــــــَ ـــــــــب برِْ ف ــــــــــــقــــــــــــَ ا ال ـــــــــَ ع ـــــــــْ يـ جـــــــــِ  ضـــــــــــــــــــَ

عــــــــا ــــــــْ ريِ مْ صــــــــــــــــــَ هــــــــِ ــــــــِ ت ــــــــَ ب ــــــــْ يـ وْلِ هــــــــَ رَّ لهــــــــَِ خــــــــَ  فــــــــَ

ا وعــــــــــــــَ  رؤوسُ المشــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــينَ لهــــــــــــــا ركُــــــــــــــُ

ا عــــــــــَ ــــــــــْ يـ ــــــــــِ نيِْ ربَ م زَمــــــــــَ هــــــــــِ دْحــــــــــِ ارَ بمــــــــــَِ  فَصــــــــــــــــــــَ
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 وقال أيضاً في مدح الخلفاء الأربعة والصحابة الكرام في قصيدته التي أولها: 

 ــــين تبسما         وسمـــــــــت نجـــــــــوم الحق في كبد السماضحكــــــــــت بروق الأبرقـــ

 إلى أن قال: 

قَ الــــــوَرَى بــــــَ دْ ســــــــــــــــَ رٍ فََ◌قــــــَ كــــــْ  وعــــــلــــــى أبيِ بــــــَ

هِ  الـــــــِ هِ وبمــــــَِ ولَ بــــــنــــــفْســـــــــــــــــِ دَ الــــــرَّســـــــــــــــــُ  عَضـــــــــــــــــَّ

ادِهِ  هـــــــَ ـــــــذي بجـــــــِِ رَ ال مـــــــَ تىَ عـــــــُ ـــــــَ ـــــــف ى ال ـــــــَ ل  وَعـــــــَ

ه اتـــــــُ حـــــــَ تـــــــْ ادَرَتْ فــــــــَ وحَ وغـــــــَ تـــــــُ حَ الـــــــفـــــــُ تـــــــَ  فــــــــَ

ارَ  انَ الــــــذي وعــــــلــــــى شــــــــــــــــهــــــيــــــد الــــــدَّ مــــــَ ثــــــْ  عــــــً

بٌ  هــــــْ م شــــــــــــُ رَامِ فــــــإ�ـــَّ بِ الـــكـــِ حــــــْ  والآلِ والصــــــــــــُ

سٌ  وَابــــــــِ وهُ عــــــــَ ونَ إذا الــــــــوُجــــــــُ كــــــــُ احــــــــِ  الضــــــــــــــــــَّ

مْ  هــُ لــُّ ةَ كــُ دَايــــــَ دوا الهــــــِ هــــــِ دَى شـــــــــــَ ــنــــــَّ بُ ال حــــــْ  ســـــــــــُ

مْ  هـــــِ وفـــــِ يـــــُ ادِ ســـــــــــــــُ نْ حَصــــــــــــــــَ شِ رِزْقٌ مـــــِ وَحـــــْ لـــــْ  لـــــِ

ىً  َ م حمـــــِ هـــــُ فُســـــــــــــــَ ـــــْ م وأنَـ هـــــُ ائِســـــــــــــــَ فــــــَ ـــــَ وا نـ لـــــُ عـــــَ  جـــــَ

 )۸۸، ۱۹۸۳(الیماني ،

لاً   افَضــــــــــــــــــْ مــــــــَ ــــــــَ ل ذْ أَســــــــــــــــــْ قــــــــاً مــــــــُ ــــــــْ دِي  وتَصــــــــــــــــــْ

ا رَّ وَأَرْحمــــــــــــََ ــــــــــــَ ا أبَـ ــــــــــــَ كِ م ــــــــــــِ ذل ــــــــــــِ وَبىَ ل  طــــــــــــُ

ا مــــــَ هــــــَ ــــــْ بـ ــــــَ تـ ا اســــــــــــــــْ ــــــَ هِ م ــــــِ ف ــــــْ ي  في الله حــــــلَّ بِســــــــــــــــَ

مـــــــا دِّ تـــــــهـــــــَ اً مـــــــُ لالـــــــةِ دَارِســــــــــــــــــَ  رســــــــــــــــــمَ الضــــــــــــــــــَّ

ا مــــــَ ةُ الســـــــــــــــَّ كــــــَ ـــــِ لائ تْ مـــــَ يــــــَ حـــــْ ـــــَ ت وْرهِِ اســـــــــــــــْ ـــــُ نْ نـ  مـــــِ

ا مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل وَادِثِ أَظــــــــــــــْ لُ الحــــــــــــــَ ــــــــــــــْ ي ــــــــــــــَ  إذا ل

دّمُ أَ  قــــــــــَ ونَ إذا المــــــــــُ دِمــــــــــُ قــــــــــْ اوالمــــــــــُ مــــــــــَ جــــــــــَ  حــــــــــْ

ا مـــــــَ ودٌ أَرْقـــــــَ دَا أســـــــــــــــــداً وأُســـــــــــــــــُ ى الـــــــعـــــــِ قـــــــَ لـــــــْ ـــــــَ  يـ

ا اً أَوْ دَمـــــــــَ مـــــــــَ انَ لحـــــــــَْ اً وَرَ�ًَّ كـــــــــَ عـــــــــَ بــــــــــَ  شـــــــــــــــــــَ

ا مـــــــــَ يـــــــــِّ ـــــــــَ اً قـ نـــــــــَ ـــــــــْ انَ دِيـ تىَّ كـــــــــَ نِ حـــــــــَ يـــــــــْ لـــــــــدِّ  لـــــــــِ

 

نجد برعي اليمن يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في �اية قصائده، فلا تكاد تخلو قصيدة من مدائحه       

 ن ذكرهم، وتتبع سيرتهم قال في �اية قصيدته التي يمدح فيها الشيخ علي القاسمي ومطلعها:النبوية م

دِ  اهـــــــِ عـــــــَ بَ المـــــــُ ـــــــْ ي ـــــــِ ب رْبُ الحـــــــَ ـــــــُ عُ لي قـ رْجـــــــِ ـــــــَ  أيَـ

 قال في ختامها:

ا لاحَ بَارِقٌ  كَ اللهُ مــــــــَ يــــــــْ لــــــــَ ى عــــــــَ لــــــــَّ  وصــــــــــــــــــَ

ا اءُ في عـــــــــــذباتهـــــــــــَِ ـــــــــــَ رَّدَتْ وَرْق ـــــــــــا غـــــــــــَ  وم

دِ   اهــــــِ عــــــَ ينَْ المــــــَ ــــــَ لِ ب ــــــوَصــــــــــــــــْ دِ ال هــــــْ دُ عــــــَ ــــــْ دِي  وتجــــــَْ

 

دِ  ةُ راَعــــــــــــِ ــــــــــــَّ ن وِّ حــــــــــــَ ه في الجــــــــــــَ ــــــــــــُ اوِب  تجــــــــــــَُ

دِ  ائــــــِ كِ مــــــَ نْ الأيَــــــْ ـــِ نٍٍ◌ م ى غُصـــــــــــــْ ـــَ ل يرْاًَ عـــَ حـــَ  ســـــــــــــُ
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كــــــاً وَعـــــَ  حَ مِســـــــــــــــْ ـــــْ ـــــرّيِ ارِي ال بــــــَ ـــــُ برَاًَ صـــــــــــــــلاةً تـ ـــــْ  ن

نيِ  ثــــــــَ ــــــــْ نـ ــــــــَ ودِ وَتـ ــــــــوُجــــــــُ رْدَ ال ــــــــَ كَ � فـ  تخَُصــــــــــــــــــُّ

تىَ  ــــــــفــــــــَ انَ وال مــــــــَ ــــــــْ ث ارُوْقٍ وعــــــــُ قٍ وفــــــــَ ــــــــْ ي ــــــــِ ت  عــــــــَ

 )۸۳، ۱۹۸۳(الیماني ،

و بُ  لــــــُ عــــــْ دِ وتـــــــَ رَاقــــــِ وْقَ الــــــفــــــَ ورِ فـــــــَ امَ الــــــنــــــُّ  شــــــــــــــــَ

دِ  وَالــــــِ رَامِ المــــَ ــــكــــِ بِ ال حــــــْ اً عــــلــــى الصــــــــــــــَّ ومــــــَ مــــُ  عــــُ

دِ  اجـــــــــــــــــِ اعٍ أَمـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ يٍّ وأتَــــــــــــــــــْ لـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــَ

 

أما برعي السودان فقد تميز بديوانه في مدح الصحابة الكرام كما تميز الكُمَيْتُ بن زيد الأسدي بديوانه "الهاشميات"       

شـاعراً من شـعراء المديح ســواء كان فصـيحاً، أو عامياً، نظم في صــحابة رسـول الله صــلي  في مدح آل البيت، فإني لم أجد

الله عليه وســـــــــلم، هذا الكم من المدائح، ومن خلال النماذج التي نمثل بها ســـــــــنقف علي الصـــــــــفات التي مدح بها البرعي 

لجهاد ان  في مدحهم هي  فضــــيلة االصــــحابة الكرام، رضــــي الله عنهم. والملاحظ أن أكثر صــــفة  ركز عليها برعي الســــود

والاسـتشهاد كحال برعي اليمن، كيف لا وقد بذلوا النفس والدم والمال فداءاً لرسول الله  وإحقاقاً للحق، وقد أفرد برعي 

 السودان قصيدة كاملة مدح فيها شهداء بدر قال فيها:

َ�رَ لنُِصْرَةِ المخُْتَارِ وَبأَِهْلِ بَدْرٍ سِيَّمَا الشُّهَدَاءُ مَنْ         هَــجَ          رُوا الدِّ

 إلى أن قال:

هُمْ لَقَدْ رَضِيَ الإلهُ وَهُمْ رَضُوْا       عَـنْهُ فـَبـُــشْرَاهُمْ بحُِسْنِ قـَـــــــــرَارِ         عَنـْ

 رْتُ كَبَائِرَ الأوْزاَرِ يَكْفِيْ مَقــاَلُ اللهِ فِيْهِمْ اعْمَلـُــــــــــوْا        فـَلَكُمْ غـَـفَــــــــــ      

 نَـرْجُوْ بِهـِـمْ نَصْــــــرَاً عَلَىْ أَعْدَائنَِا        وَبجَِاهِهِمْ نحُْمَــى مِنْ الأضْرَارِ       

 )٥٠، ٢٠٠٢( وق�ع الله 

لى الله صـــــــ قال الإمام الترمذي في الشـــــــمائل المحمدية:( أهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع النبي          
 عليه وسلم. لاعتراض عير قريش القادمة من الشام.

ثم لمـا نجـت العير تصــــــــــــــدوا لقتال كفار قريش في وادي بدر. وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشــــــــــــــر رجلاً على عدة قوم  
 طالوت. هؤلاء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضل، وأعظم شرف.)

 )٢٣٨ه، ١٣٩٨(الجزائري 
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  جهاد الصحابة الكرام:ومما قاله برعي السودان في

رهِِ  ينَْ بأَِمـــــــــــــــْ مـــــــــــــــِ ائـــــــــــــــِ  لِله دَرُّ الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

رَادِهِ  مـــــــــــــُ مْ لـــــــــــــِ رَادَهـــــــــــــُ ينَْ مــــــــــــُ اركِــــــــــــِ  الــــــــــــتـــــــــــــَّ

عٌ  نــــــــُّ هِ تَصــــــــــــــــــَ يــــــــْ سَ فــــــــِ يــــــــْ ادٌ لــــــــَ هــــــــَ مْ جــــــــِ  ولهــــــــَُ

ىً  حـــــَ ارُوا ضـــــــــــــــُ دَا غــــــَ ـــــعــــــِ ـــــى ال ـــــعــــــاد�تِ عـــــل  بال

 أَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـَتـَقَيَّ ــــــمِ  ــِّنْ الدــــــــاحَ مِ ــــــــــــــــــأَرْوُوا الرَّمَ 

 )٣٠، ٢٠٠٢( وق�ع الله 

وا  ــــــــُ ف ــــــــَ ل ا أَخــــــــْ ــــــــَ مْ م ودَهــــــــُ هــــــــُ ــــــــظــــــــينَ عــــــــُ  والحــــــــاف

وا فـــــــــُ تـــــــــَ هِ اكـــــــــْ هِ وَبــــــــِ ولــــــــِ  والــــــــعــــــــامـــــــــلــــــــينَ بـــــــــقــــــــَ

فُ  ـــــــــُّ ل عٌ وَتخـــــــــََ رَاجـــــــــُ ـــــــــَ هِ تـ ـــــــــْ ي ـــــــــِ سَ ف ـــــــــْ ي ـــــــــَ لْ ل ـــــــــَ  ب

وا ـــــــُ ف دْ أَوْجـــــــَ ـــــــَ ةً ق ـــــــَّ ي ـــــــركـــــــابِ عَشـــــــــــــــــِ ـــــــى ال  وعـــــــل

هَ ـــــــوْفُـهُ ـــــــوِسُيُ   فُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْعَ ـــــلُّ وَتَ ــــــــــــــــــــا تَـعُ ــــــــــــــــمْ مِنـْ

 مدح الخلفاء الراشدين:

 سيد� أبوبكر

وقد مدح برعي الســــودان الخلفاء الراشــــدين فأفرد لكل خليفة منهم قصــــيدة أوأكثر، إلى جانب ذكرهم في قصــــائد        

 ه وسلم، نمثل لها بما يلي:قال في مدح سيد� أبي بكر:مدح رسول الله صلى الله علي

قَه خَـــــيرَْ الجزََا        مَنْ كَانَ فيِْ جَوْفِ الدُّجَى أَوَّاهَا                             جَـزَى اللهُ رَفِيـْ

 تِ النـُّهَى حُبَّاً  جُعِلْتُ    فِدَاهَاوَبِغـَــــارِ ثَـوْرٍ قَدْ فَدَاهُ بـِنـَفْسِـــهِ       ذَا                           

 وَرأََى ثقُـوُْبَاً فِيْهِ ليَْلاً قـَدْ بَدَتْ       سُـوْدُ الثَّـعَابِينُْ  الَّتيِْ يخَْشَاهَا                           

 ـهُ لـَــــــــــمْ  يخَـْشَ إلاَّ اللهَ خَوْفـَاً عَــلَيْهِ لحِِكْمَــــةٍ عَطْفِيَّةٍ        إذْ أَنَّ                            

 وَطَوَتْ عَلَىْ حُبِّ الرَّسُوْلِ حَشَاهَا      طُوْبىَ لنِـَفْسٍ راَفـَقَتْ ذَاتَ النَّبيِْ 

 إلى أن قال:

 فـَغَدَا يمُـَزِّقُ ثَـوْبهَُ يحَْشُـوا بِهِ        تـِلْكَ الثـّقُُوْبَ وَبِالقَمِيْصِ حَشَاهَا         

نَاهَا          وَبَدَا لَهُ ثُـقْبٌ وَلـَمْ يـَكُ عِنْدَهُ         إلاَّ  الَّـتيِْ فـَـيْ حُــــــــــــــبـّهِِ أَفـْ
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هُ      طـُـوْبىَ لهَاَ بِالفَـوْزِ َ� بُشْـــــرَاهَا          فَةِ سَدَّ  فـَتَلافىَ بِالقَدَمِ الشَّريِْـ

 )٤٩، ٢٠٠٢(وق�ع الله 

ركز في مدحه لســــيد� أبي بكر، على شــــرف الهجرة، وأكرم به من شــــرف انفرد به ســــيد� أبو بكر برعي الســــودان       

على ســائر الصــحابة الكرام، وقد خُصَّ أبو بكر بالصــحبة، تكريماً له من الله ورســوله على حســن بلائه وإخلاصــه لرســول 

احِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَا)؛ثَانيَِ اثْـنَينِْ إِذْ همُاَ فيِ الْغَارِ إِذْ ي ـَ(الله، قال تعالى:  لذلك كلما ذكره برعي  .٤٠لتوبة: ا قُولُ لِصـــَ

 قال في قصيدته "لذ بحمي المدينة": εالسودان ذكر الهجرة وذكر فناءه في خدمة رسول الله 

نَينِْ نحَْوَ   رُبَاهَا َ�هِيْكَ قَدْ جَاءَ الرَّسُوْلُ مُهَاجِرَاً       بأَِخِيْهِ ثَانيِْ اثْـ

 )٥٧، ٢٠٠٢(وق�ع الله 

 وقوله في قصيدة "بَشَكِّرْ" الأبطال":

يْقُ أبَـُـــــو بَكْرٍ        رَفِــيْقَ  الـغـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   وَالصَّدِّ

نَينِْ وَارِدْ        فَضْلُوا فِـــــــــــــــــيْ الأَخْبَارْ   ثـَانـِـــــــــــيْ اثْـ

 سيد� عمر:

الخليفة الثاني ســيد� عمر الذي كنَّاه رســول الله بالفاروق، قال عنه الإمام الشــبلنجي قال:( فســماه رســول الله صــلى      

الله عليه وســلم يوم إســلامه الفاروق. وكان إســلامه رضــي الله عنه بعد إســلام حمزة بن عبد المطلب بثلاثة أ�م ســنة ســتٍ 

: (هو أول من دعي بأمير المؤمنين. وأول من كتب التأريخ، وأول من أشــــــــــــــار لأبي بكر بجمع وقـال على القول الراجح.)

رَ الأمصار  القرآن، وأول من جمع الناس لصـلاة التراويح، وأول من حمل الدرة لتأديب الناس، وأول من وضـع الخراج ومَصــَّ

شــــاهد،  لومة لائم، وشــــهد مع رســــول الله كل الموأســــتقضــــى القضــــاة ، وكان يوافقه القرآن وكان محَُدَّثاً، لا يخشــــى في الله

وقد اســــــــتلطف البرعي هذه الكنية فما أن ذكََرَ ســــــــيد� عمر إلا وكناه ). ٢٩، ١٨٨١(الشـــــــــبلنجي،  رضــــــــي الله عنه).

 بالفاروق في أكثر مدائحه له فمن ذلك:
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 قال البرعي في قصيدة " الفاروق ":

 الَةْ            السَّـادَاتْ هُــــــــــــويْ الفَارُوقْ ذُوْ العَدَ                    

ــــــــــــالـُوا            الــحَــــــــــــــــــــــــــمَالـَــةْ                       نـِـعْـــــــــمَ الشَّ

 إلى أن قال:

 ا مَا اخْتـَلَفْنَاالفَارُوقْ ريَِّسْ سَلَفْـنَا       ألـفَيْ فَضْلُو                              

نَهْ                                ضَرْبوُ اللِّيْ الكُفْرِ أَفْنىَ    خَلَّي الرُؤُوسْ راَقْدَه رَفـْ

 )١٣، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 :      وقال

 ــــاتِلْ والفَارُوْقْ بَينَْ البَاطـَـلْ        والحَّــقْ فـَرَّقْ مُقَــــــــــ                              

 جَـاهَدْ  غِيرْْ  ممُاَطِلْ          أَهْـلَ  الـكَـــــــــفْرِ قاَتـِلْ                               

 )١٨، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

        وقال:

رَ  الـــدِّ                                 يـْنْ والفَـارُوْقْ عُــمـرَْ أَقاَمْ         شَـعَـــــــــــــــــايْـ

 يـُوْمْ  أَسْـلَمْ  بـَــــــــــــــرَزْ        شَهَرْ الآذَانْ فيِْ الحِينْْ                               

 )٣٠، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

        وقال:

 والـفَـارُوْقْ   المـَا          بـِيَخْشَى    المـَلامْ                                

 )٣٦، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 
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      وقال: 

 والفَـارُوْقْ   عُــمَرْ         أَشْـهَرْ لِدِيـْنَ اللَّـهْ                                 

       وقال: 

مْ                                ـرِكْ هَدَّ  وَالفَـارُوْقْ   عُــمَرْ         ركُْـنَ الشِّ

         وقال: 

 وَالفَـارُوْقْ   عُــمَرْ         لِلَّـهِ سَـامْ  عُمْـرُو                              

 )٢١، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 سيد� عثمان:

الخليفة الثالث، ســــــــــيد� عثمان، فقد أفرد له البرعي قصــــــــــيدتين مدحه فيهما. خلاف بقية المدائح التي ذكره فيها.       

 ين " ومطلعهما:والقصيدتان بعنوان " سيدي عثمان " و " ذو النور 

 اللَّيْــلَه    بجَِيْـب         قُولْ سَيِّديْ عُثْمَانْ               الأولى:                  

 مَـــــرْحَـــــــــــــــــــــــــبَا        سَيْديْ التَلا الأَثمْاَنْ 

 )١٥، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 وريْنْ وَالوَجَاهَهْ        والسَّـادَاتْ هُـوْيْ ذوالنُّ                    والثانية:            

 نعِْـمَ الـنَّالْ عِــــــــــــــــــــزْ       وَجَـــــــــــــــــــــــــاهَـا

 )١٧، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 وقد ذكر البرعي في القصيدتين من أفضال سيد� عثمان ما اشتهر به ، فوصفه البرعي بالصفات التالية:   

 : بالعدالة فقال:أولاً 

يْقْ عُمَرْ عُثْمَانْ   بالخلَُفاء  العُدُولْ          صَدِّ
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 ثانياً: بصهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

 جِيْبْ القُوْلْ عَلــــىَْ          صِهْرَ الحبَِيْبْ عُثْمَانْ 

 )١٩، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 فقال: ثالثاُ: ذكر كنيته التي كناه بها رسول الله

 ذُوْ النـُّوْرينْ مُلــقَّبْ          خُـــــــــــــــصَّ   َ�فـَهْمَـانْ 

 وقال:      

ــــــــــــــــادَاتْ  هُـوْيْ   ذُوْ النُّورينْ والوَجَاهَهْ         والسَّ

 )١٧، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

ل، مان، فقد أوفاه حقه، وأحســــــــن القو أما عن خلقه، وكرمه، وإنفاقه، فما أجمل ما قاله البرعي في ســــــــيد� عث 

 فقال: 

 عِنْدْ مَوْلاهُ  عَظِيْمْ          القَدْرِعَاليِْ الشَّأنْ 

 لا عَابْ لا شَـتَمْ          إنْسَانْ قَطْ لا شَانْ 

 كَـمْ جَهَّزْ جُيـُوْشْ          لِله  يـَا   دَهْـــشَانْ 

 عَطْشَانْ   كَمْ أَطْعَمْ فَقِيرْ كَمْ          كَمْ سَقَى

 ى ـــََ�طِقْ   بِالصَّوَابْ          وَالحقَِّ   وَالمعَْن

قَسَمْ          جُوْدْ  الأمِيرْْ  مَعْنَا  مِنْ  جُوْدُو انْـ

ْ   يجَْـمَعْنـَ  اـــــــــفيَْ الجنََّاتِ مَعَاهُو          رَبيِّ

 )١٧، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 
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 ئكة تستحي منه قال البرعي في ذلك:وعن تميزه بشدة الحياء مما جعل الملا

 لـَـيْ مَيِّتْ قُـلُوبْ           المؤُْمِـنِينْ  أَحْيَا

ــــــــــــــلامْ           مِنْ العَلِيْ الوَحْيَا  يُـقْريِـْـهِ السَّ

 مِنْ وَجْهُو الملاَئْكَةْ           تَأتـِــيْ  مُسْتَحْيَهْ 

          زَيَّ الرَّسُولْ يحَْيىَْ فِـــيْ قـُــــــــــــوْم النَّبيِْ 

 )١٥، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 وعن تجهيزه لجيش العسرة قال البرعي:

 ذُوْ النُّورينْ خَيرْوا وَاجِدْ        جَهَّزْ جَيْشَ العُسْرَهْ َ�جِدْ                                

 ــــــــاجِـدْ        جُـنْحَ اللَّيْلِ فيْ المسََاجِدْ قاَنـِتْ قاَيـِمْ  وَسَــ                               

 إلى جانب إنفاقه رضي الله عنه كان قانتاً قواما؛ً روى أنه يختم القرآن في ليلة واحدة؛ قال برعي السودان: 

 ثمْـَــــــــــــــــــــــــــــانْ قـَــــــــــــــــــــوَّامَ اللَّيَالـِـيْ       وَتَالـِـيَ الأ                                 

 )١٧، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 سيد� علي:
الخليفة الرابع ســيد� علي كرم الله وجهه فقد مدحه برعي الســودان بصــفة البســالة والقوة وذلك في قصــيدتين الأولى       

تكرار الاســم "علي" عشــرة وتميزت الثانية ببعنوان " الليث علي " والثانية بعنوان "ســيدي علي" تميزت الأولى بتكرار الرقم 

والتكرار عند نقاد الأدب يعد أحيا� من عيوب الشـــــــعر إلا أنه يســـــــتملح ويعد من محاســـــــن الشـــــــعر، إن كان تأكيداً أو 

مرادفةً أو مبالغة في المدح أو جناســــــــاً ومع أن التكرار في القصــــــــيدتين كان متواليا في كل بيت إلا أنه كان منســــــــجماً مع 

 قاع ينساب لطيفاً حلواً يحرك النفس طرباً قال في القصيدة الأولى حيث قال: الإي

 سرارالعلم والأ   بمدح باب مدينة        بــتذكر الأحـــــرار

 النصر الشريعة الليث علي الكرار                                               
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 إلى أن قال:

 لمـَـــــلايْكَةْ الجمُْلـَـــــــةْ والعَشَرَةْ مَولاي باِ                         

 والمـِيَّةْ المعََــــــــــاهَا أَرْبَـعَــــــــــة وَعَشَــــرَةْ                          

ـــــــــــــــوْرةَْ التيْ كَلِمَاتُهاَ عَشَــــــــــرَةْ                           والسُّ

عَـــــــةْ وَالعَشَرَةْ                            ركَْعَاتَ الفَــــــــرَائِضْ السَّبـْ

 رَمَضَانْ ثمَُّ ليِـــــــلةَ القَدْرِ فِــــــي العَشَرَةْ                          

 نَدْعُوْكْ بـِـــــيْ ليََالـِـــــي الحَجَّةِ   العَشَرَةْ       

 حُوْبةَْ بيِْ عَشَرَةْ بالحَسَنَةْ الَّتـــــــــــيِْ مَصْ       

عَةْ قـَــلْ عَشَرَةْ         يَــــــةْ، السَّبـْ  بالرُّسِلِ الثَمَانْـ

 والمـُبَشّــَــــــــــــــــــــريِْنْ   بِالجنََّةِ  العَـشــرََةْ      

 أرْعَى أَحِبَّتيِ لـِـــــــي اليَسكُنُو أمُْ عُـــشَرَةْ       

 ـــــرَىَ الإسَــــلامِ بِالعَشَرَةْ يمَْسِكُوا فيِ عُـــــ     

 الكُلْ ليَ يقَـوَْلْ    مَرْحَبْ حَبَابْ عَشــرََةْ      

 أَدْخِلْنيِْ فيِْ حمِاَك  وَأبْـقَى عَلَ عَشَـــرَةْ   

 )١٧، ٢٠٠٠( وق�ع الله،     

 وقال في القصيدة الثانية:

ــــرِقْ وَالغـَــــــــ  ـرْبْ مَـــرَقْ فـَـــــارْسَ    الشَّ

 عَلـَـيْ سَيْـــــــــــدِيْ   المرَْضِيْ  عِنْدَ الرَّبْ 
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 كَرِيمْْ  نـَـدْعُــــوكْ    َ� عَلِــــيـــــمْ   يـَارَبْ 

ْ   كُلَّ    هَـــمْ    وكَُرَبْ   فـَــرّجِْ   عَـــــــــنيِّ

 بحَِـقْ   نَـبْـــــــي   كَانَ   قَابْ     وَأقـْرَبْ 

قَــــــــــرَّبْ    وَبـِـالأصْـحَاب   لـِيْكَ        نَـتـْ

 عَلِيْ   َ�   عَلِْـي   َ�   أبَـَا   الحَسَنَينْْ 

 عَلِيْ      الرَّاجَحْ    وَزْنـُو     بِالكَوْنَينْ 

 نَظِـيرْْ     ضَرْبُـوْ      مَــا رأََتْ   عَيْنِينْ 

ـــــــــــــــــــــــعَتْ  مِثـْــلَهُ      الأذُُنَينْْ وَمَـــا سمَِ

 عَلِـــيْ البـَـــــــــــحْرُو   فيِْ الكَرَمْ غِيرْْ قـَيْفْ 

يْفْ  تَاءْ وَالـصِّ  عَلِـــيْ البِطـْـــــــــــــعِمْ  فيِْ الشِّ

يَامْ  فِـيْ  الصَّيْفْ   عَلِـــيْ  الـــــــــــــلازْمَ الصِّ

 بِالـسَّيْفْ   قِــــيِامَ  اللـّــــــــــــــــيَْالي وَالـضَّرِبْ 

 عَلِـــيْ  الكــــــــــــسََّرْ     لِلْـــبِيَعْ    هَــــــــــــدَّمْ 

مْ  ـــــــــــــــفْ    لِلْـــيـَهُوْدْ    نـَــــــــــــدَّ  عَلِـــيْ الأَسَّ

 عـــلي  الأَهْـــــــــــــــلَكْ      لِلْـــعُلُوْجْ   أَعْـدَمْ 

مْ إِلـَــيْ أَنْ وَصــــ  ـــــــــلََ      الـــركَِّابْ    الـدَّ

 عَلِيْ  عِنْــَـــــد  الرَّبْ       عَظِـــيْمْ    أَجْرُو

 عَــلِيْ  الرَّبَاهُـــــــــــــــــــــــو النَّبيِْ  فِـيْ   حِجْرُو
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 عَلِيْ ألَفِيْ الـحَـــــــــــــــرِبْ     حَــارْ     زجَْـرُو

 انْ   كَالـنـَّعَامْ    يـَجْرُورْسَــــــــــــــــــــخَلَّــىَ الـفِ 

 )٢٠، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

مع أن البرعي قد ذكر الاســم "علي" إحدى وعشــرين مرة إلا أنه كان متناغماً طَرباً يشــوق الســامع ويشــنف الآذان.      
 وقد شمل برعي السودان الصحابة في عدد من القصائد، من ذلك قوله:

 هم نصروا الصطفى          أرضوا ربهم بيهم مرحباالصحابه 

 )٢٩، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

فخلاصــة القول في مدح البرعيين لصــحابة رســول الله صــلى الله عليه وســلم أ�ما ركزا على الجهاد والعبادة والتقوى،       

 فالإنفاق فالخلق الكريم. رضي الله عنهم اجمعين.
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 لأولياء وشيوخ الصوفيةمدح ا: المبحث الثاني

 معنى ولي في اللغة والاصطلاح:

جاء في القرآن الكريم لفظ "وليُّ"  في عدة مواضـــــــــــع قال تعالى:( ألا إنَّ أولياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ،      

 و الفوزُ العظيمُ)تِ اللهِ ذلــك هالــذينَ آمنواْ وكــانوا يتقونَ ، لهمْ البشــــــــــــــرى في الحيــاةِ الــدنيــا وفي الآخرةِ ، لا تبــديــل لكلمــا

وقــال تعــالى:  .٢٥٧، البقرة: وقــال تعــالى: (اللهُ وليُّ الــذينَ آمنوا يخْرجُِهُمْ من الظلمــاتِ إلى النورِ) .٦٢،٦٣،٦٤يونس: 

ى وورد في دائرة المعارف الإســــلامية : أن كلمة "ولي" تدل عل .٢٨٦البقرة: ، (أنت مولا� فانصــــر� على القوم الكافرين)

معنى القرب؛ فولي كل شـــــيء هو القريب منه والقرب من الله بالمكانة والجهة محال فولي الله ما كان قريباً منه بالصـــــفة التي 

وصــــفها الله ، أي الإيمان والتقوى. وذكر في دائرة المعارف الإســــلامية إن العبد إذا كان قريبا من حضــــرة الله بســــبب كثرة 

لمعارف الإســـلامية ، (دائرة ا رب قريباً منه برحمته وفضـــله وإحســـانه فهناك حصـــلت الولاية).طاعاته وكثرة إخلاصـــه ، وكان ال

 .)٢٨٥ه ص١٤٠٠

هــــــــــــ) الولي بقوله: (الولي: فعيل بمعنى الفاعل ، وهو من توالت طاعته ٨١٦ويعرف علي بن محمد الجرجاني المتوفى (      

لله يتوالى عليه إحســـــــــان الله وأفضـــــــــاله ، والولي هو العارف با من غير أن يتخللها عصـــــــــيان ، أو بمعنى المفعول ، فهو من

واظِب على الطاعات المجتنب للمعاصـــــــــي المعرض عن الا�ماك في اللذات والشـــــــــهوات)
ُ
 وصـــــــــفاته بحســـــــــب ما يمكن، الم

لى الغير ع أما الولاية فهي: (قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفســـــه والولاية في الشـــــرع تنفيذ القول ).۳۳۷(الجورجاني، 

وقد اصطلح الصوفية على هذا المعنى (وَليٌِّ) فنسبوه إلى شيوخهم من باب حسن ). ۳۳۷(الجورجاني، شـاء الغير أم أبى) 

الظن فيما يرونه من اســـتقامة الشـــيخ وتفانيه في طاعة الله تعالى، يســـابق في الخيرات يحمل الكَلَّ عن الضـــعيف، ويقضـــي 

م الطعام، ويصــل الرحم، و�خي بين الناس... إلخ. فاتصــف بذلك بصــفات موالاة أمر حاجة الناس ويعلم القرآن، ويطع

الله وهو القرب والدنو أضـــــف إلى ذلك الاعتقاد الســـــليم. ونجد الذين مدحهم البرعيان جميعهم من شـــــيوخ الصـــــوفية ممن 

لا وقد والى كل تصـلا أو منفصتتلمذوا عندهم أو �جوا عليهم منهج الطريقة الصـوفية أو كان لهم فضـل على الشـيخين م

منهم سـند الخرقة الصـوفية الذي تنقل عبر مشـايخهم إلى شـيخه المباشـر وممده بالإرشـاد والتربية. ويمكن لنا حصر ممدوحي 
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برعي اليمن وعدد القصــائد التي مدحهم بها ، أما برعي الســودان فلا يمكن حصــر ممدوحيه ولا قصــائد مدحه في مشــائخ 

 ع أنني سعيت لذلك ولكن كثرة شعره تعجزعن الحصر.الطريقة الصوفية م

 أسماء ممدوحي برعي اليمن:

قصـــائد برعي اليمن التي مدح فيها شـــيوخه عددها ثمانية وعشـــرون قصـــيدة نمثل لبعضـــها ، فقد مدح شـــيخه المباشـــر      
البجلي  محمد بن حسينوهو الشـيخ عمر بن محمد العرابي ، ومدح كلا من الشـيخ محمد بن أبو بكر الحكمي ، والشيخ 

، وشيوخ بني مكدش ، والشيخ الشريف علي الأهدل ، والشيخ يحيى بن أحمد الأهدل ، والشيخ أحمد بن محمد الأهدل 
، والشـــيخ محمد بن عمر النهاري ، والشـــيخ أحمد بن عبد الله بن عمارة ، والشـــيخ عبد الله بن أبي بكر صـــاحب ترغم ، 

، والشيخ احمد بن أبوبكر الرداد ، والشيخ عثمان بن أحمد الأهدل ، والشيخ أحمد بن  والشيخ محمد بن إبراهيم الحكمي
الأهدل ، والشـــــــــيخ أحمد بن إسماعيل الزجدي ، والشـــــــــيخ أحمد بن أبو بكر القرشـــــــــي ، والشـــــــــيخ محمد بن علي يغنم ، 

 رعي اليمن.والشيخ المعلم عبد الله بن عمر ، والشيخ عمر بن محمد العرابي ، هؤلاء هم ممدوحو ب

 الصفات التي مدح بها البرعيان شيوخهم:

الصــــــــــفات التي مدح بها البرعيان شــــــــــيوخهم فهي صــــــــــفات الفضــــــــــيلة وكمال، الخلُق الكريم، وخوارق العادة من كرامات 
وفتوحات، أضـــــــف إلى ذلك معتقد الصـــــــوفية من توســــــــل وتبرك وأدب وما إليه، ويمكن لنا أن نمثل لبعض مدائح البرعي 

 شيوخه بما يلي:اليماني ل

 قال في مدح مشائخ بني مكدش:

الا طــــــَ ــــــَ ــــــرِ ف ــــــوي كَ بالــــــغ لــــــَ ــــــْ يـ ــــــَ رْتَ ل ــــــَ ام  ســــــــــــــــَ

هُ  فــــــُ ـــــْ ل وبُ وخـــــَ عٍ يَصـــــــــــــــُ نْ دَمـــــْ تَ مـــــِ بــــــْ جـــــِ  وعـــــَ

وى ا ارْعــــــَ مــــــَ رَّ فــــــَ قــــــِ بــــــكَ أنْ يــــــَ لــــــْ ــــــَ رْتَ قـ  وأَمــــــَ

وَى مُســــــــــــــــتــــــنــــــجــــــدٌ  كَ في الهــــــَ تَ أنــــــَّ مــــــْ  وزَعــــــَ

هِ  بــــــــــِ فــــــــــو نــــــــــوازعُ قــــــــــلــــــــــْ نْ تهــــــــــَْ  لله مــــــــــَ

ا إنْ ـــــــــــــــــــــــــعةُ الرُّبَ ــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــتبكي

 رَّدَتْ ــــــــــــــــــــــــغَ 

 )١٦٦، ١٩٨٣(ال�ماني، 

لالا  ــــــــدبُ الأطــــــــْ ــــــــن دَكَ ت تَ وحــــــــْ ــــــــْ ث كــــــــَ  ومــــــــَ

والى تــــــــــــَ ــــــــــــَ ذُوبُ وزفــــــــــــرةٌ تـ دٌ تــــــــــــَ بــــــــــــَ  كــــــــــــَ

الا يــــــلَ فَســــــــــــــــَ كْ أَنْ يَســــــــــــــــِ نــــــَ فــــــَ تَ جــــــَ يــــــْ  وَ�ــــــََ

الا كَ محـــــــَُ نـــــــْ  صـــــــــــــــــبراً فـــــــكـــــــانَ الصـــــــــــــــــبرُ مـــــــِ

لالا إنْ بارقٌ  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــينِ ت  بالأب

الا  وتهــــــــــيــــــــــجُ داءً في حشــــــــــــــــــــاهُ عُضــــــــــــــــــــَ

 



 فتح الرحمن السيد محمد عثمان   مدح الصحابة الكرام والأولياء والصالحين في شعر البرعيين
 

۱۹ 
 

 

 

 

 وقال أيضا في مدح الشيخ الشريف علي الأهدل: 

جـــــارُ  ـــــه أشـــــــــــْ تْ من  هـــــبَّ النَّســـــــــــيمُ فمـــــاســـــــــــــــَ

نْ  مــــــِ كَ الــــــبرقُ أزهــــــارَ الــــــرِّ�ضِ فــــــَ احــــــَ  وضــــــــــــــــَ

فُّ ولا كــــــُ عــــــي يــــــَ وقُ لا دَمــــــْ زَّنيِ الشــــــــــــــــُّ هــــــَ ــــــَ  فـ

ــــهــــــا ن نــــــتُ ســــــــــــــــاكــــِ  وطــــــالَ عــــهــــــدي بــــــدارٍ كــــُ

عـــــري تَ شــــــــــــــِ مُ تُســــــــــــــعــــــدني فـــــلـــــيــــــْ لْ الأ�َّ  هــــــَ

مْ  مْ وَبهــــــــــِِ اراً لهــــــــــَُ نُّ وجــــــــــداً وتــــــــــذْكــــــــــَ  أَحــــــــــِ

 )١٧٦، ١٩٨٣(ال�ماني، 

 

 

ــــــارُ  امِ الســــــــــــــــفــــــحِ أطــــــي  وغــــــرَّدَتْ في بُشــــــــــــــــَ

ورٌ وأنـــــــــوارُ  بـــــــــهـــــــــا نـــــــــُ ا مـــــــــذْهـــــــــَ  فَضـــــــــــــــــــَ

ارُ  بــــــَّ ــــبي إذا رمُــــــتُ مــــنــــــه الصــــــــــــــبرَ صــــــــــــــَ ــــل  ق

وارُ  ا نجــــــــد وأغــــــــْ نْ دُو�ــــــــِ دْ حــــــــالَ مــــــــِ  قــــــــَ

ــــــدَّ  ــــــهــــــمُ ال ــــــومٍ �ََتْ بيِْ عــــــن ــــــوصــــــــــــــــلِ ق  ارُ ب

ذكـــــــــارُ  دٌ وتـــــــــِ هُ وَجـــــــــْ لـــــــــُ تــــــــــُ بُّ أَقــــــــــْ  والحـــــــــُ

 

 وقال أيضا في مدح الشيخ محمد النهاري:

تىَ الـــــــــوُرُوْدُ  ينَْ مـــــــــَ نـــــــــِ اعـــــــــِ ي الـــــــــظـــــــــَّ اقـــــــــِ  رفِـــــــــَ

وجـــــــــوا بي عـــــــــلـــــــــى آثارِ لـــــــــيـــــــــلـــــــــى  فـــــــــعـــــــــُ

ؤادي هــــــــا فــــــــعــــــــلــــــــى فــــــــُ بــــــــَ عــــــــْ  وزوروا شــــــــــــــــــِ

قـــــــــوا بي  رفــــــــاقـــــــــي الـــــــــظـــــــــاعـــــــــنــــــــين تـــــــــرفـــــــــَّ

ى لـــــــَ ـــــــْ يـ ـــــــَ ـــــــذكـــــــرِ ل ـــــــثَ ب  أعـــــــيـــــــدوا لي الحـــــــدي

 )١٨٥، ١٩٨٣(ال�ماني، 

 

 

ــــــــــــــــبُ وذا زرودُ  ــــــــــــــــعــــــــــــــــذي  وذَ�كَ ال

ـــــــودُ  ـــــــع ـــــــتى ي ـــــــبُ م ـــــــري ـــــــغ ـــــــدري ال ـــــــمـــــــا ي  ف

 وقـــــــــلـــــــــبي مـــــــــن نســـــــــــــــــــيـــــــــمـــــــــتـــــــــه بـــــــــرودُ 

ـــــــدُ  ـــــــي ـــــــى عـــــــن ـــــــل ـــــــي ـــــــبي في هـــــــوى ل ـــــــل ـــــــق  ف

ــــــــــدُوا ي مُ أعــــــــــِ كــــــــــُ ــــــــــُ ــــــــــت دَي ــــــــــَ ــــــــــدُوه ف  أعــــــــــي

 

 وقال في مدح الشيخ أحمد بن عمارة:



 فتح الرحمن السيد محمد عثمان   مدح الصحابة الكرام والأولياء والصالحين في شعر البرعيين
 

۲۰ 
 

 أهـــــــاب ســـــــــــــــــحـــــــيراً بالـــــــفـــــــراق مـــــــهـــــــيـــــــب

ــــــــــرحــــــــــيــــــــــلِ مــــــــــودعٌ  نيِّ بال قَ ظــــــــــَ  وحــــــــــقــــــــــَ

 فــــــــمــــــــا كــــــــذبــــــــتــــــــني رمــــــــزةٌ مــــــــعــــــــنــــــــويــــــــة

ــــــــه ا ــــــــي ــــــــطــــــــرف ــــــــردُّ ب ــــــــهي  لســــــــــــــــــلامَ وحــــــــول

ةٍ  نـــــــَّ ـــــــوديـــــــعِ زرُْقُ أَســـــــــــــــــِ هُ عـــــــن الـــــــت تـــــــْ  حمـــــــََ

 ةٍ ـــــــحبد أــــــــــشُ بعَ ـــــــــو العيـــــــــــــنَ يصفــــــــــنْ أيـــــــــفمِ 

 

 

اه وجـــــــداً في الحشــــــــــــــــــا ولهـــــــيــــــــبُ   فـــــــلـــــــبـــــــَّ

وبُ  هُ في وجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــه تَصــــــــــــــــــُ عــــــــُ  مــــــــدامــــــــِ

 أشـــــــــــــــــارَ بهـــــــا ريُّ الـــــــبـــــــنـــــــانِ خضـــــــــــــــــيـــــــبُ 

ــــــبِ ر  ــــــي ــــــرق ــــــبٌ ومــــــن حــــــولَ ال ــــــي ــــــبُ رق ــــــي  ق

ذيــــــب الصـــــــــــخــرَ وهــو صـــــــــــَ  ادُ تــــــُ كــــــَ ــَ ــيــــــبُ ت  ل

 بُ و ــــــــــــــابِ شعـــــــــــــــــــــن الشعــــــــــــــــائبهم بيــــــــــــــــــــرك

حس���ب (قال  حســـــب الرســـــول حســـــن عبد القادر: (ويبدو من أشـــــعاره أنه كان يمدحهم رغبة في العطاء ليكســـــب رزقا) 

 صاحب ترغم: عبد الله بن أبي بكرله يمدح الشيخ مثل قو ). ۷۷، ۲۰۰٥الرسول ،

مــــــــا لــــــــَّ داه وكــــــــُ  مــــــــا زلــــــــتُ أشــــــــــــــــــكــــــــرُهُ نــــــــَ

ـــــــسٌ  كَ والخـــــــطـــــــوبُ عـــــــواب ـــــــُ ـــــــت  مـــــــولايَ جـــــــئ

رَتي ــــــــــْ ثـ ودِكَ عــــــــــَ لْ بجــــــــــُ ني وأقــــــــــِ  فــــــــــتــــــــــولــــــــــَّ

رَةً  ظــــــــْ كَ نــــــــَ فــــــــِ طــــــــْ ينِْ لــــــــُ عــــــــَ  وانــــــــظــــــــرْ إليَّ بــــــــِ

نىَ  حْ بالـــــــــغـــــــــِ داكَ وامســـــــــــــــــــَ نـــــــــَ دنيِّ بـــــــــِ  وأَمـــــــــُ

ني تـــــــَ ـــــــْ يـ ـــــــَ يـ تـــــــني أَحـــــــْ رَمـــــــْ  فـــــــعســـــــــــــــــاكَ إنْ أكـــــــْ

هِ واســــــــــــْ  ـــــــِّ ل ظـــــــِ ـــــــِ وذُ ب ـــــــُ ل ـــــــَ لاً نـ ـــــــَ ب مْ ودُمْ جـــــــَ  لـــــــَ

 )١٩٢، ١٩٨٣(ال�ماني، 

 

 

انيِ  ـــــــيَّ طـــــــالَ لِســـــــــــــــــَ ـــــــداهُ عـــــــل ـــــــتْ ي  طـــــــال

وانِ  ه لهـــــــــــَِ رفُ َ�بـــــــــــَ  والـــــــــــدهـــــــــــرُ يَصـــــــــــــــــــــْ

وبِ الحــــــــــــــدثانِ  ــــــــــــــَ ــــــــــــــوبَ ن لْ ث  وأقــــــــــــــِ

أَنيِ  حْ شــــــــــــــــَ لــــــِ لــــــي وأَصــــــــــــــــْ ي بهــــــا أَمــــــَ يــــــِ  أَحــــــْ

انيِ  ـــــــَ ن نْ يَشـــــــــــــــــْ ـــــــفَ مـــــــَ مْ أن ريْ وأرْغـــــــِ قـــــــْ ـــــــَ  فـ

لانِ  ةٍ وفـــــــــــــــُ لانـــــــــــــــَ تَّ رَبَّ فـــــــــــــــُ  وأَمـــــــــــــــَ

اصٍ في الأَ�مِ وَدَانيِْ  اثَ قــــــــــــَ يــــــــــــِ  وغــــــــــــِ

 

 وقوله في قصيدة أخرى يمدح بها شيخه أحمد بن محمد الأهدل:
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ةٌ  فــــــُ طـــــَ دِلِ عـــــَ يــــــْ نَ الأُهـــــَ ـــــْ كَ لي � اب نــــــْ ـــــِ  هــــــلْ م

ني رِيحــــــــُ رَتيِ وتــــــــَ ثـــــــــْ نْ عــــــــَ قــــــــيــــــــلــــــــني مــــــــِ ــــــــُ  وت

ذَاً  دتــــــكَ مــــــادحــــــاً لــــــك لائــــــِ  فــــــلــــــقــــــد قَصــــــــــــــــَ

رِ  قـــــــْ ومُ الـــــــفـــــــَ نْ همـــــــُ كَ مـــــــِ نيِْ بجـــــــاهـــــــِ  فـــــــقـــــــِ

 )٢١٤، ١٩٨٣(ال�ماني، 

أنيِ   حُ شــــــــــــــــَ لــــــِ رِي وتُصــــــــــــــــْ قــــــْ ــــــَ نيِ بهــــــا فـ غــــــْ ــــــُ  تـ

زَانيِ  نْ أَحــــــــــْ ــــــــــِ ي وَم نْ همــــــــــَِّ ــــــــــِ ودِ م  بالجــــــــــُ

انيِ  ادِ زَمـــــــَ نـــــــَ نْ عـــــــِ  بـــــــك مســـــــــــــــــتـــــــجـــــــيراً مـــــــِ

يرْاَنِ  ـــــــــِّ ـــــــــن نْ ال ـــــــــا وفي الأُخـــــــــرى مـــــــــِ ـــــــــي  دُن

 

 

 

 وقال يمدح الشيخ أحمد بن أبي بكر: 

مُ  نـــــــتُ آمـــــــلـــــــهـــــــُ يرٍ كـــــــُ ثـــــــْ الٍ كـــــــُ مْ رجِـــــــَ  وكـــــــَ

نْ رَ  ودُ مــــــِ دٍ بــــــلا مــــــطــــــرٍ لا يــــــورقُ الــــــعــــــُ  عــــــْ

تَ مــــــــالي ومــــــــأمــــــــولي ومــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدي  وأنــــــــْ

كَ أنْ  ا نَوالـــــُ كِ بـــــل حـــــاَشــــــــــــــَ ا جلالـــــُ اشــــــــــــــَ  حـــــَ

رني نْشـــــــــــــــــُ ويـــــــني وتــــــــَ طـــــــْ ادِيـــــــرَ تـــــــَ قـــــــَ  دعَْ المـــــــَ

وَاكَ ولا تُ عــــــلــــــى مــــــولىً ســــــــــــــــِ زَلــــــْ ــــــَ  فــــــمــــــا نـ

ةٍ  قــــــــَ فــــــــِ كَ مُشــــــــــــــــــْ نــــــــْ ــــــــعــــــــينٍ مــــــــِ  وانــــــــظــــــــرْ ب

 )٢١٦، ١٩٨٣(ال�ماني، 

رْ��َ   زَلْ لابــــــــــــسَ الآمــــــــــــالِ عــــــــــــُ  ولمْ يـــــــــــــَ

ــــــــروي ســــــــــــــــــرابُ  آ� إذاً ي مــــــــْ ــــــــقــــــــاعِ ظــــــــَ  ال

كَ لي بالجـــــــودِ مـــــــلآ�  ومـــــــا زالَ حـــــــوضـــــــــــــــــُ

ا�َ  طْشـــــــــــــــــَ اضِ عـــــــَ  أكـــــــونَ في بحـــــــركِ الـــــــفـــــــيـــــــَّ

كَ الآ� نيِ مـــــــــعـــــــــرُوفـــــــــَ غـــــــــَ لـــــــــِّ ـــــــــَ بـ ـــــــــُ  حـــــــــتى تـ

ا�َ   أرجـــــــــــو وراءَكَ بـــــــــــعـــــــــــدَ اللهِ إنْســـــــــــــــــــــَ

 اــــــــــــنراَ ــــــــــلاً لي وجِيْ ـــــــــكَ أهــــــــــــــــزْمِ ـــعَ ــشْ بــــــــــوانع

 

فإن كان البرعي اليماني يشـــــــكو فقره وفاقته لشـــــــيوخه ويســـــــألهم النوال والعطاء، فهذا ليس عيباً، لأن شـــــــيخ الطريقة      

الصــوفية في مقام الوالد، وجاز أن يكون ســؤاله هو طلب الدعاء لإصــلاح الحال والفقر لا بقصــد عين العطاء، ودليل ما 

بني رســــول، فإن كان قصــــده المال والثراء فالمال لدى الســــلطان أوفر،  قلت هو أنه لم يمدح حاكما واحداً من حكام دولة

 فبقصيدة واحدة يقضي حاجته.
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ومعرفتي ببرعي السـودان أنه كان ميسـورا وكان يكسب من عمل يده إلى جانب ما يهدى إليه من أحبابه وتلاميذه،      

بنائه ، نوب كردفان يعمل في إدارتها أحد أحيث كان يملك معصـــــــــرة تعمل في تعبئة الزيوت، ويملك مشـــــــــاريع واســـــــــعة بج

ويملك شــــاحنات ضــــخمة تعينه في عمل المعصــــرة والمشــــاريع، والواضــــح من شــــعره في مدحه لشــــيوخه، أنه ما ســــأل أحداً 

عطاءاً ولا إعانة لسـد رمق أو فاقة، ومعظم توسـلاته بشـيوخه يقصد بها الإعانة على أمر الآخرة أو الاستشفاء من مرض 

 ثل لما ذكر�.ولنا أن نم

 

 

 

 ممدوحي برعي السودان:

فنبدأ بمدحه لشـــيخه ووالده الشـــيخ محمد وقيع الله حيث مدحه في شـــعره العامي وشـــعره الفصـــيح ومما قاله في شـــعره      
 الفصيح:
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زَارهُُ  تـــــــــــــاذٍ يحـــــــــــــقُّ مـــــــــــــَ  أكــــــــــــرمْ بُأســـــــــــــــــــــــْ

ى لــــــَ هُ عــــــَ ــــــُ يــــــت هُ ومِشــــــــــــــــْ ــــــئــــــتــــــُ فَ هــــــي ــــــْ  أَمْ كــــــي

هُ  ــــثــــــُ دي فَ حــــــَ ــــْ ــــواضــــــــــــــعُ مــــنــــــه كــــي ــــت فَ ال ــــْ  كــــي

هُ أَ  هُ وعـــــــجـــــــيـــــــنـــــــُ قـــــــُ يــــــــْ فَ دَقـــــــِ يـــــــْ تَ كـــــــَ  رأَيَـــــــْ

ةٍ  مـــــــَ عـــــــْ مُ نـــــــِ ظـــــــَ لِّ بـــــــيـــــــتٍ مـــــــنـــــــه أَعـــــــْ  في كـــــــُ

دٌ  مـــــــَّ عَ محـــــــَُ ـــــــْ ي ـــــــوَقـــــــِ لُ ال خٌ نجـــــــَْ ـــــــْ ي  هـــــــو شـــــــــــــــــَ

هُ  اتـــــــُ دَى أَوْقـــــــَ وْلِ المـــــــَ ى طـــــــُ لـــــــَ تْ عـــــــَ ئـــــــَ لـــــــِ  مـــــــُ

عُ الإخــــــلاصِ في لائــــــِ هِ خــــــَ ــــــْ تْ عــــــلــــــي عــــــَ لــــــِ  خــــــُ

هُ  لــُوكِ شمُــُوســــــــــــــــُ ابِ الســـــــــــُ حــــــَ تْ لأصـــــــــــْ عــــــَ لــَ  طــَ

وَانِ آيــــــــَ  رَتْ عــــــــلــــــــى الأَكــــــــْ هــــــــَ دِهِ ظــــــــَ  ةُ مجــــــــَْ

هِ  ـــــــِ زْن لُ مـــــــُ ـــــــكـــــــونَ هـــــــاطـــــــِ مُّ ال عـــــــُ ـــــــَ وثُ يـ  غـــــــَ

هُ  ـــــــُ ت ـــــــْ يـ ـــــــَ ى بـ امـــــــَ ـــــــَ ت ـــــــَ ـــــــيـ لَ وال عُ الأراَمـــــــِ  يَســـــــــــــــــَ

هُ  لاحــــــــُ هُ وَبَانَ صــــــــــــــــــَ تــــــــُ ــــــــَ تْ وُلايـ اعــــــــَ  شــــــــــــــــــَ

 )١٩٤، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

هُ وإزارهُُ   يْصــــــــــــــــــــُ مــــــــــِ فَ قــــــــــَ تَ كــــــــــيــــــــــْ  أرأيــــــــــْ

رَارهُُ  ــــــــَ مَ قـ عــــــــْ وً� ونــــــــِ رَى هــــــــَ ــــــــَّ ــــــــثـ  ظــــــــهــــــــرِ ال

هُ  وْلــــــــــَ فَ الجــــــــــلــــــــــوسُ وحــــــــــَ  زُوَّارهُُ كــــــــــيــــــــــْ

وقـــــــــــدُ َ�رهُُ  فَ تـــــــــــُ يـــــــــــْ هُ أَمْ كـــــــــــَ  وإِدَامـــــــــــُ

ارهُُ  دُ وَجـــــــَ يــــــْ عــــــِ ترََفَ الــــــبــــــَ ا اقــــــْ هــــــَ لــــــِ نْ �ــــــَْ  مــــــِ

دَارهُُ  قـــــــْ ى مـــــــِ لـــــــَ نْ عـــــــَ  بحـــــــرُ الحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــةِ مـــــــِ

ارهُُ  هُ وَ�ـــــــــَِ ـــــــــُ ل ـــــــــْ يـ ـــــــــَ هَُ◌ ل رِ يَشـــــــــــــــــــْ ـــــــــْ ـــــــــذكِّ  بال

ارهُُ ودِثَارهُُ  عـــــــــَ يَ شـــــــــــــــــــِ هـــــــــْ ـــــــــَ  الأعـــــــــمـــــــــالِ فـ

ارهُُ  مــــــــَ دُى أَقــــــــْ قِ الهــــــــُ ــــــــُ دَتْ عــــــــلــــــــى أفُ  وَبــــــــَ

ا ارهُُ  وَسمـــــــََ نـــــــَ اءِ مـــــــَ مـــــــَ كِ الســـــــــــــــــَّ ى سمـــــــََ لـــــــَ  عـــــــَ

رَارهُُ  ـــــــــــَ دُّ قـ قٌ لا يحـــــــــــَُ ـــــــــــْ ي مـــــــــــِ رٌ عـــــــــــَ  بحـــــــــــْ

قِ دَارهُُ  ـــــــــِ لائ اتَ الخـــــــــَ ـــــــــَ ت مُّ أَشـــــــــــــــــــْ  وتَضـــــــــــــــــــُ

ارهُُ  كــــــــَ ــــــــْ ي إن ــــــــِ غ ــــــــَ ب ــــــــْ نـ ــــــــَ ــــــــوَرَى لا يـ ينَْ ال ــــــــَ  ب

 

 

 

 

 

 

 وقال : مدح والده أيضاً :



 فتح الرحمن السيد محمد عثمان   مدح الصحابة الكرام والأولياء والصالحين في شعر البرعيين
 

۲٤ 
 

بُ  جــــــَ عــــْ رُ مــــُ هــــْ لاحٌ بهــــــا الــــــدَّ كَ إصـــــــــــــْ اتــــــُ يــــــَ  حـــَ

اءِ ويَســــــــــــْ  زْنُ الـــــــرَّخـــــــَ حُّ بهـــــــا مـــــــُ وييَســـــــــــــــــُ  تـــــــَ

ودُهُ  تْ وُفـــــــُ والـــــــَ وجٌ تـــــــَ جـــــــُ كَ محـــــــْ تـــــــُ يــــــــْ بــــــــَ  فــــــــَ

لٌ  امــــــِ كَ شــــــــــــــــَ يْضــــــــــــــــُ ــــــَ عَ اللهِ فـ يــــــْ نَ وَقــــــِ  أ� ابــــــْ

ةٌ  لــــــَ ـــــْ يـ تِ وَســـــــــــــــِ ادِ أنَــــــْ حِ والإرْشــــــــــــــــَ ـــــْ ت فـــــَ لـــــْ  فـــــلـــــِ

مٌ  رُكَ بَاســـــــــــــــــــِ غـــــــــْ ـــــــــَ وحٌ وَثـ تـــــــــُ فـــــــــَ كَ مـــــــــَ  وبَابـــــــــُ

وا ــــــَ ينَْ إذا أتَ ــــــِ ئ ــــــلاجــــــِ أْوَى ال ــــــَ كَ م وحــــــُ  وســــــــــــــــُ

م هـــــــُ وجـــــــُ اءَ فـــــــَ تىَ جـــــــَ بْ مـــــــَ جـــــــِ تـــــــَ مْ تحـــــــَْ لـــــــَ  فــــــــَ

لٌّ  رٌ  ويـــــــرجـــــــعُ كـــــــُ اكـــــــِ وَ شـــــــــــــــــَ مُ وهـــــــُ هـــــــُ نــــــــْ  مـــــــِ

 )١٩٣، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

بُ   تــــــــَ كــــــــْ يرِْ تــــــــُ نِ والخــــــــَ مــــــــْ ةٌ بالــــــــيــــــــُ ؤَرَّخــــــــَ  مــــــــُ

بُ  رُوْءَةِ يخَْصــــــــــــــــــُ هـــــــا زَرعُْ المـــــــُ تــــــــِ احـــــــَ  بِســــــــــــــــــَ

وا ـــــــُ ب قـــــــَّ ـــــــَ ادِ في الأَرْضِ نـ دَاؤُكَ الحَســـــــــــــــــَّ  وأَعـــــــْ

بُ  يــــــَّ نِ صــــــــــــــُ اكـــــِ لِّ الأمــــــَ كَ في كــــــُ بــــــُ حـــــْ  وَســــــــــــــُ

اتِ أنَــــــْ  اجــــــَ ا الحــــــَ قَضــــــــــــــــَ ذَا لــــــِ رَّبُ كــــــَ  تَ مجــــــَُ

بُ  يــــــــَ كَ أَطــــــــْ ولــــــــُ ذُولٌ وَقــــــــُ بــــــــْ كَ مــــــــَ الــــــــُ  ومــــــــَ

بُ  رْحـــــــَ لاً وَمـــــــَ ارُ أَهـــــــْ ـــــــدَّ ولَ ال قـــــــُ ـــــــَ ادُ تـ كـــــــَ  تـــــــَ

بُ  يــــــَّ خــــَ لُ المــــُ يــــــْ خــــِ ري الــــبــــَ ـــــــــــــْ بُ المسُ جــــــِ تــــَ  ويحــــَْ

بُ  ـــــــِّ ل ـــــــَ ق ـــــــُ وراًَ يـ ابِ طـــــــَ جـــــــْ ه بالإعـــــــِ ـــــــْ ي ـــــــَّ ـــــــف  وكَ

 

 وقال في شعره العامي: 

 كَرَمُـو وَجُـوْدُو مَا وَسْخَانْ    الـشَّايِبْ أَمِْـينْ مَـا خَـــــــــــــــانْ     

 بَصِيْــرتُو الجَّالْيَةْ غِيرْْ دُخَّانْ       بتِـَفْلـُو الجـِنْ يَطِـيرْْ دُخَّانْ 

ــــــــانْ  خَـــــــــــانْ       لأَهْـلِ الـخَمْـرَه والـدُخَّ يَةْ والدُّ  صَلَـحْ بالـجَاثْـ

 فيِْ الأَرْبَـعَةْ الأَركَْانْ  شَهِيرْْ  مَذْكُورْ اسمُْو فيِْ كُلِّ مَكَانْ      

 )٣١٩، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

ثم يمدح برعي الســـــودان شـــــيوخ أبيه وإخوان أبيه في الطريق وهي الســـــلســـــلة والســـــند المتصـــــل لطريقته الســـــمانية           

، ومن  ه، ويمدح  أبناءه وبلدتهوقدأخذ والده الطريقة الســـــمانية من الشـــــيخ عمر رجل الكريدة نجد برعي الســـــودان يمدح

 ذلك قوله :

 نعِــمَْ الــدَّارمُْ  زاَرَ السّـوُْحْ             وَدَخَــلْ  دَارمُْ عُـمَرْ وَبِريِْـرْ 
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 يـَـــــــــــــــــا    تـَــــــــــــرْبَالـُـــمْ             أَعْــــــــــــــــني زيِـَارْةَ الرَّبَالـُـمْ 

 ـــبَّالـُــــــــم    صَـلَــحَ             القُـــوْمْ وَيَسُـــــــــــــــــــرْ  بَالـُمْ كَــالقُـ

رْ وَامْسِــكْ  مُرْحَــــــــالمُ   غـَـيـّـرَْ     حَــالـُــــــــــــــــــــــــمُ             بـِـدِّ

 اسْ يُـنْقِــذْ  أَوْحَـــالمُ لِلــنَّ   يُـعْــجِــــــــــــــــــــبْ     حَــالـُـم           

 )١٣، ٢٠٠٠(عبد الرح�م حاج أحمد، 

ثم  يمدح شـيوخ أبيه في سلسلتهم وهي ، أخذه عن أبيه للطريقة السمانية وأخّذ أبيه عن الشيخ عمر وأخذ الشيخ        

شــــير وأخذ حمد الطيب بن البعمر عن الشــــيخ برير وأخذ الشــــيخ برير عن الشــــيخ التوم وأخذ الشــــيخ التوم عن الشــــيخ أ

الشــيخ أحمد الطيب عن الشــيخ محمد بن عبد الكريم الســمان الذي تنســب إليه الطريقة ثم يتصــاعد الســند مرورا بالشــيخ 

عبد القادر الجيلاني إلى الشـيخ الجنيد) . ونمثل من أشـعاره في مدح شـيوخه حسـب السـلسـلة . قال في مدح الشيخ عمر 

 شيخ أبيه :

يْــخْ عُمَرْ فيِْ كُلِّ عَامْ قـَلْبيِْ ان ـْ  عَمَرْ بِزيِـاَرةَْ أبَـُـوَْ�           الشَّ

 إلى أن قال:

ـحَـــــــــــــــــــــرْ            زُوْرَ الكِـريِْدَةْ وَراَ البـَـــحَـرْ   سَـــاعْةَ  السَّ

جَـــــــــــــــــــــــــرْ            والْفِي ـْ  هُــوْ أنَْكَرْ قُـوْلُّوْ جَــــــرْ القَـــايـْــمَ الدُّ

 وقال :

 الــــرَشِــيْدْ َ�  زاَئـِــــــــــــريِنْ            عُمَـــــــــــرْ  دَليِْــلْ الحاَئِريِْنْ 

هُــوْ الأَجُــــــرْ            لِلْيِــخْدُمَ  اللالـُـوْبْ يجَـُــــــرْ   الطَّـــــريِـْقْ فِـيـْ

جُرْ         يَـتْكَـابـَدُو  اللـّـيِْلْ لِلْفَجُرْ طـَال  شَــوْ   قِيْ لِلْقَاموْ الدُّ

 )٢٢٢، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 
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 وبما أن الشيخ عمر قد أخذ الطريقة عن الشيخ التوم قال البرعي مادحا له: 

 دْ وََ�دِرْ حَــــاوِيْ نـَــــــــــــــــــــــوَادِرْ          شَرْعي وِصُوْفيِْ مُرْشِ 

 سَيْـــــــــــــــــــــدِيْ الـتُّـــــــــــــــــــومْ                                      

 شَــيْخَ اليعَْ◌قـُوْبَابْ  النَّـادِرْ         الجاَمِـــــــــــعْ فُـنـُـونْ وَنـَوَادِرْ 

 ــــــــــوْمَاكْ لـِـزَِ�رْتُـوْ نَـبـَادِرْ وَارْثَ الجيَْلِــيْ عَبْدَ الـقَـــــادِرْ        قـَـ

 ريَـِّـسْ دَايـْرَةَ  الصُّــــــــــــوفِيـةِّْ        مَركَْــزْ مَشْـــــــــــــرَبَ  الألْفِيِّةْ 

 َ�رُو الحيََّــةْ مَــــــــا  مَطْفِـيَّةْ        قـَبْلَ الــشَّالْ جَـايِبْ  كُوْفِيَّةْ 

 )٢٢٣، ٢٠٠٢الله،  (عبد الرح�م وق�ع

 ثم تابع مدحه تصاعد�ً في سلسلة السمانية فمدح الشيخ أحمد الطيب بن البشير فقال:

 عَنِ الطَّيِّبِ القَوْثِ المبَُارَكِ َ�ْجِيْ          وَمَشورَتيَْ فيِْ النَّاسِ أَنْ يَـتَطيَـَّبُوا

 بِرَوْضَتِهِ ذَاتِ البـَــــــهَــاءِ وَيجَْتـَبُوا     ليَِحْيُوا بِهِ بَـعْـــــــــدَ الممََاتِ وَيَرتَـعُوا      

 ــــبُ إمَــامٌ لـَـــــــهُ بِالِله عِــــــــــــزٌّ  وَمَفْخَرٌ          وَتَأْييِْــدٌ وَجَــــــــــــــــاهٌ وَمَــنْصــــــــ

عَةِ    الرِّضَوانِ فيِْ الحاَلِ  يجُْذَبُ  إذَا اتَّصَلَتْ كَفُّ المرُيِْدِ بِكَفِّهِ عَلَىْ          بَـيـْ

هَبُ                            وَيَـنْظـُـــــرُ فِــيْ أمُِّ الكِتَابِ وَيَـهْتَدِيْ           بِرُؤْيتَـِهِ مَـنْ كَانَ  لِلْمَــــــــالِ يَـنـْ

 صـــــدْقٍ لـَهُ تـَـــــاجُ الوَلايةَِ يُـوْهَبُ ومَـــــــنْ زاَرهَُ لِلَّــهِ ثـُـــــمَّ أَحَـــــــــــــبَّهُ           بِ 

 يمَوُْتُ عَلَىَ حُسْــــنِ الختَِامِ مُـكَرَّماً       سَعِيْدَاً وَذُو الإنْكَارِ فيِْ الحاَلِ يُـعْطَبُ 

زُ وِالإكْسِيرُْ وَالمهَْيَعُ اـــذِيْ         زَِ�رتَـُـهُ بَـعْــــــــــــــــــــدَ المَ  نـَةِ تُـنْدَبُ هُوَ الكَنـْ  ـــدِيْـ
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رَاهِيْـمُ أبَـِـيْ لـَــــهُ  أَ   بُ تَـبـَنَّاهُ خَيْــرُ المرُْسَلـــــــــــينَِْ بحَِضْرَةٍ          وَقـَــــــــــــــالَ إبْـ

فَــــــلَ المخُْتَارُ فِـيْ  فِيْهِ تَـفْلَةً         فـَنَالَ بِهاَ عِلْماً عَنِ الغَيرِْيحُْجَبُ   وَقَدْ تَـ

 )١١١، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 كذلك مدح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان فقال :

قَةِ مَعْـــدَنِ العِرْفاَنِ  ـــــــمَانِ              شَيْخِ الطَّريِْـ  أَجْـلِ النُّهى بمِنََاقِبِ السَّ

ـــــرِّ وَالإعْلانِ وَارْتَعْ بِرَوْضَةِ أنُْسِهِ مُسْتَحْضِرَاً              مَــا قاَلَ   هُ فيِْ السِّ

رُ كَأْسِ شَرَابِ أَهْلِ الحاَنِ   هُوَ قُطْبُ أَهْلِ اللهِ فيِْ حَضَرَاتِهِمْ              وَمُدِيْـ

قُهُ              يَـهْـــدِيْ الوَرَى كالنَّجــمِْ لِلْحَيرْاَنِ   كالشَّمْسِ وَالبَدْرِ المنُِيرِْ طَريِْـ

 وْجُ  بِسِرِّ أَسْرَارٍ بِهاَ              يَـرْوِي فـُــــــؤَادَ مُـــــريِْدَهُ الظَّمْآنِ بحَْـــــــــرٌ يمَُ 

 غَيْثٌ عَلَىْ أَرْضِ القُلُوْبِ تَهطََّلَتْ              سُـــــــحْـبُ الـرَّشَادِ  بِوَابِلٍ هَتَّانِ 

ـنٍ  لِقُلُوْبِ مَنْ      سمَـُــــــــوا بـِهِ  فَدَعَوْه بِالسَّمَّانِ          لِلَّــهِ دَرُّ مُسَـــــــــــمِّ

رَانِ   وَبنَِظْرَةٍ لِلأْلْفِ يُصْلِــحُ  َ� لـَـــــــــهُ             مِنْ كَامِلٍ يَسْمُـوْ عَلَىْ الدَبْـ

 وْزُ بِالرِّضْوَانِ يَكْــــــــــــفِيْـكَ أَنَّ مُـريِْدَهُ  حَـقَّاً وَلَوْ             عَنْـدَ الممََاتِ يَـفُ 

 )١١٢، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 ثم مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال :

ثاَقِ وَالوَزْنِ وَالكَيْلِ  تَظِمْ فيِْ سِلْكِ طاَئفَِةِ الجيَْلِيْ       عِلَىْ العَهْدِ وَالمِيـْ  أَقِمْ وَانْـ

رْ بحِـَزْمٍ ثمَُّ عَزْمٍ بِ   دَرْبِهِ         لتِـُحْــــــــــظَىْ بِأنَـْوَاعِ المـَوَاهِبِ وَالنـَّيْلِ وَشَـــــــــــــــــمِّ
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 بتِـَوْبٍ نَصُوْحٍ ثمَُّ إصْلاحِ مَا مَضَىْ         كَذَاكَ اعْتِصَامٍ وَالتـَّبـَرُّؤ مـنِْ حَــــــوْلِ 

 فُ الوَاصِلُ الجيَْلِيْ بِإخْلاصِ أَعْمَالٍ لتَِدْخُلَ حَضْرَةٍ بِهاَ        المصُْطَفَى وَالعَارِ 

 هُوَ القُطْبُ وَالغًوْثُ الكَبِيرُْ هُوِ الَّذِيْ        أَفاضَ عَلَىْ الأكْوَانِ كَالبَحْرِ وَالسَّيْلِ 

 لِ شَــريِْفٌ وَلـِـــــــــــــــــيٌّ كَامِــلٌ وِمحَُدِّثٌ         فَقِيْــهٌ عَلِيْـمُ بِالفَرَائـِــــــــــــضِ  وَالنـَّفْ 

 هُوَ الفَارِسُ المِغْوَار فيِْ حَوْمَةِ الوَغَىْ       إذَا التـَقَتِ الفِرْسَانُ وَالخيَْلُ  بِالخْيَْلِ 

 لَهُ الفَرَسُ المسَْرُوْجُ وَالسَّيْفُ لِلْعــــدَِا        لَهُ الرُّمْحُ  وَالْقَوْسُ المـُــوَتَّـرُ  بِالنـَّبْلِ 

 صْلَحَتْ ألَْفَ مُدْمِنٍ       وَذَلِكَ  فُضْـــــــــلُ اللَّـهِ وَاللهُ ذُوْ فَضْلِ وَنَظْرَتهُُ قـَـــــــــــــدْ أَ 

هَا خُذْهُ  فيِْ سُوْرةَِ النَّمْلِ   يغَِيْثُ لِمَلْـــهُـوْفٍ يُـنـَادِيْ كَطـَــــــــــرْفـَةٍ        وَأَسْرعَُ مِنـْ

ئَاً ليَْسَ  يدُْرَكُ بِالعَقْلِ      وَعِنْدَ ظهُُوْراِلحاَلِ يخَْطُوْ عَلَىْ الهوََا      وَيظُْهِرُ شَيـْ

 )١٠٧، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

ثم مدح البرعي مدارس الطريقة الســـــــــمانية بمختلف مســـــــــمياتها وعلى رأســـــــــها المدرســـــــــة الطيبية، ثم مدح اليعقوباب      

 والمجاذيب بأم روابة ومدح الأشراف بكركوج والبادراب فقال:  

 ادَتيِْ  البَادْراَبْ        وَالطـَـيِّبِيَّةْ َ� أَحْبَابْ عِندْ سَ 

 أَعْـرَاكْنَا أَهْـلَ البَابْ          وَابْواتـْنَا اليـَعْقُوْبَابْ 

 )١٠٨، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 ثم مدح جملة الطريقة السمانية فقال :

 انيَِّةْ رحَِابَ  الصَّدْرِ      عِظاَمَ  القَـدْرِ     السَــمَّ 

 سمَـُوْ  كَالْبَدْرِ     وَحَصَادُمْ بَدْرِيْ     الســمَّانيَِّةْ 
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ــانيَِّةْ  لـَةِ القَـدْرِ      السمَّ  عِـظاَمْ القَـدْرِ     كَلَيـْ

 )١١١، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

فاضـــــل بينهم، على الجميع ولم ي ولم يقصـــــر البرعي مدحه لطريقته، وإنما مدح كل المدارس الصـــــوفية وشـــــيوخها، وأثنى     

وهذا هو الفهم القومي للطريقة الواحدة، فالبرعي رجل قومي لم يتعصـــب لأيِّ طائفة أو مدرســـة صـــوفية، وهذا هو الفهم 

المدارس الصوفية وإن اختلفت في مسمياتها فإن منهجها واحد، واستمدادها واحد، وغايتها واحدة، ولكن   القويم، لأن 

 لمدرسـته وطريقته، وهذا الفهم هو فهم بعض تلامذة المدارس الصوفية الذي يشوبه شيء من الجهل) هنالك من يتعصـب

 .)١٧٣، ٢٠٠٨( فتح الرحمن، 

 ومن المدارس التي مدحها الشيخ البرعي ، الطريقة القادرية فمدح الشيخ الكباشي والشيخ الجعلي فقال في الكباشي :

هَا أَزيِ ـْ نُو عَزيِْـزْ سَوَاقِـيْ تَسُــوْقْ ليِـْ  زْ     جَدَاوْلُو تَكُــبْ وَطِيـْ

 الكَـــبَّاشِــــيْ                                     

رَرْ تَطـْـريِْـزْ  نَا  الخاَلـِــــــــصَ الإبْريِـْزْ     مُطـَــــــــــرَّزْ بِالـدُّ  ذَهَبـْ

نَا هَزيِْـزْ بَاللِّيـْـلْ تَسْمَعْ لِصَدْرُو أَزيِْـزْ     أَوْصَافـُـو تهَِ   ـزْ قُـلُوبْـ

وَاتـِـــــرْ  لِلشُكُـوْكْ  قاَطِـعْ   لـِـولادَةْ العَاقِـــــــــرْ  القَاطِعْ      مُتـْ

فَـــهُو الـقَاطِـعْ  لَكْ سِيـْ ثـُو لا تـْقَاطِـــــعْ      بِشِـيـْ  إيَّــاكْ لحِدَِيْـ

 )١٥، ٢٠٠٠(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 يخ الطريقة القادرية بكدباس فقال :ومدح فيها الشيخ الجعلي ش

 قُـوْمَــاكْ َ� عَلِيْ لِلْقَدْرُو عَلِيْ    مُرَبـِّـيْ القُوْمْ شِيخْنَا الجعَْلِيْ 

 قـُــوْلْ فِـــيْ الجـَــــــــــــــــــــــــعْلــيِْ   بحَْــرَ الرِّضْوَانْ َ�فيِْ الزَّعَلِيْ 

نُو  عَل يـْـقْ فاَرُوْقْ عُثْمَانْ وَعَلِيْ الخلَُفَاءْ الأرْبَـعَةْ أَثْـ  ــيِْ   صِدِّ
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 إلى أن قال 

 كَـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ بـَــلَّ يَـبـَــــاسْ    زاَدُو القــرُْآنْ وَالتـَّقْوَى لبَِاسْ 

 شَيْخْ البـُقْعَةْ وَراَجِلْ كَـدَبَاسْ َ� مُريِْدْ زُوْرُو لا تخَاَفْ مِنْ بَاسْ 

 )١٩، ٢٠٠٠، (وق�ع الله

 : ومدح الشيخ المكاشفي شيخ الطريقة القادرية المكاشفية فقال

فْنَا يـْ وْلـَـةْ  كِشِّ  فـُوْقُو الصَّــوْلَةْ عَبْدَ البَاقِيْ      القَـــــــــــــــايْدَ الدَّ

 اليِْ الشَّوْلَهذَاكْـــــرَ  المـَـوْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــى     مُكَــابِدْ طَرْفُو ليََ 

وْلَهْ   حَاليِْ اللَّهْجَةْ صَــادَقَ القَوْلَةْ     الأحْــيَا السُّنَةْ  إمَامَ  الدَّ

فْـــنَا                                    ـــيـْ  كِـــشِّ

 )١١، ٢٠٠٠(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 ومدح شيوخ الطريقة العركية منهم الشيخ يوسف أبو شرا فقال :

هَـا رَطِينْْ    جَدَاوْلُو تَكُبْ فيَْ أَحْسَنْ طِينْْ سَوَا  قِيْ تَسُوْقْ ليِـْ

ــــــــــــــــــــــــــيْخْ  يُـوْسُـــــــــــــــــــــــــــــــــفْ                                     الشَّ

 )١٤، ٢٠٠٠(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 إلى أن قال:

 حْصِينْ محَُكَّمْ سُــــــــــــــوْرُو وَحِصْنُو حَصِينْْ إمَامُ الذكِّْــرِ وِالتَّ 

وَاصِينْْ لجِاَمُـــــــــــــــو  يـَأَدِّبَ  العَاصِينْْ   فيِْ الحـَـقِّ قُـوْمُو مُتـْ

نـُو بِيرَحَْـمَ المِسْكِـينْْ  رُ الحـَـــــــــــــــركََـه  وَالتَسْكِينْْ    يمَِيـْ  مُدِيْـ

قَـذْ وَفـَشَّ بَدِيْنْ فيِْ الكُــــــــ هُو يَدَيْنْ فَكَــمْ أنَْـ لَه ليِـْ  ـــــــــوْنِ طاَيْـ
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يْنْ  يْنْ يَـعُـوْدَ الجاَرْ وَيحَِلَّ الـدَّ  دَوْمَـاً مُسْتَقِيْـمْ فِـــــــــــــــــــــيْ الدِّ

ةْ، حمَاَسْ  وَامُـوْ تجَِيْكَ  مُتّطـَــــــــــــــــــــرْدِيْنْ بِقُــوَّ  مَا  بَارْدِيْنْ أَقـْ

 : ومدح شيوخ الطريقة التجانية فقال في مدح الشيخ أحمد التجاني

نيِْ   إِنْ ضَاقَ عَيْشُكَ مَرَّةً بِزَمَانِ     فَانْزِلْ بِسُوْحِ العَارِفِ الرَباَّ

 نجَْمِ الهِدَايةَِ لِلْمَكَارمِِ وَالتـُّقَىَ     شمَْسِ الحقََائِقِ أَحمَْدَالتِّجَانيِْ 

 قال : إلى أن

 وَلَقَدْ سمَاَ فـَوْقَ السَّمَاءِ سَنَاؤُهُ     فأََضَاءَهَا  مِنْ مَغْرَبِ البِلْدَانِ 

 وَالبَدْرُ يَظـْـــــهَــرُ لِلأَ�مِ  هِلالهُُ     مِنْ مَـغْـــــرَبٍ لا مِنْ محََلٍّ ثَانِ 

 بَدْرُ كَالدَبِرَانِ قـُلْ لِلْذِيْنَ يُـفَاخِرُوْنَ بِقَوْمِهِمْ     جَهْلاً  فـَلَيْسَ ال

 )١٢١، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 : ومدح شيخ الطريقة الإسماعيلية، السيد إسماعيل الولي الكردفاني فقال

 إِنْ َ�بَ خَطـْبٌ فيِْ البِلادِ نَزيِْلُ    قُلْ َ�  وَلـِيَّ اللهِ  إِسمْاَعِيْلُ 

 خَصَّهُ مِنْ ربَِّهِ التـَبْجِيْلُ   قُطْبُ  الوِصَالِ الكُرْدُفاَنيِِّ الذِيْ    قـَدْ 

 وَلـَهُ جَـنَانٌ بِالمـَــــــــعَارِفِ مُفْعَمٌ     وَعَلَيْـهِ عَقْـــــــلٌ راَجِحٌ وَثقَِيْلُ 

نَاهُ سَاهِرَتَانِ إِنْ جَنَّ الدُجَىَ     وَمَنَامُـهُ نِصْفَ النـَّهَارِ قَلِيْلُ   عَيـْ

 جْهُـهُ     نُـوْراًَ فَمَا الصَّابوُنُ وَالمِنْدِيْلُ بجَِمَالِ ذِكْرِ اللهِ أَشْرَقَ وُ 

هُمُ  وَيقُِيْلُ   أُخْلاقـُهُ  تَسِـعُ الخَلائِقَ رأَْفَةً     يَـعْفُـوْ وَيَصْفَحُ عَنـْ

 )١١٩، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

 : ثم مدح شيخ الطريقة الختمية فقال
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 وَقـَوْمِـهِ        سَادَاتِ أَعْرَابِ الحِجَازِ وَعُجْمِهِ  أَكْـــــــــــــــــــرمِْ بِآلِ الـمَرْغَنيِِّ 

 فـَهُمُ البُدوْرُ وَهُمْ شمُوُْسٌ أَشْرَقَتْ        فيِْ كَوِْ�ِمْ بَلْ هُمْ ثَـوَاقِبُ نجَْمِهِ 

هِ آلُ النَّبيِِّ محَُمَّدٍ خَــــــــــــيرِْ  الوَرَىَ        وَرثوُا بـِهِ سِـــــــــــــرَّ الكِتَ   ابِ وَأمُِّ

هِمْ الذِيْ        صَلَّـــــــى عَلَيْهِ اللهُ مَعْشَرَ قـَوْمِهِ   صَلُّـــــــــوا عَلَيْهِمْ بَـعْـدَ جَدِّ

بْطَينِْ طِبُّ الأكْمَهِ   هُــــــمْ نَسْلُ فاَطِمَةَ البـَتـُوْلِ وَبَـعْلِهَا        وَخُلاصَةُ السِّ

 هِ ـــــــ ـــِدُسِيَّةٍ        مِنْ كُلِّ رجِْزٍ بُـوْعِدُوا  مِنْ ذَمّ ــــــطَهَارةٍَ  قُ قـَدْ أُكْـرمُِـــــــــــــــوا بِ 

 )١٦٧، ٢٠٠٢(عبد الرح�م وق�ع الله، 

هذا بقصــــــد التمثيل فحســــــب، ولوفاء الشــــــيخ البرعي مدح أصــــــدقاء والده وإخوانه في الطريق، ونظراءه في زمانه. فمدح 

 الشيخ محمد صالح الأشقر فقال :

ـــدْ صَالـِــــــــــــــــحْ الأشْقَـرْ      تلِْبيِْ القَـرْقـرَْ مَاصِــــــــــــــعْ وَهَدَرْ محَُ   مَّ

 إلى أن قال:

قَــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ       جَــــــــــــــابْ الأخْـبَارْ بَاللَّيْلْ عَنْقـرَْ   صَقَّـــــــــعْ   دَنْـ

قَرْ  إنْ مَشَىَ غِيرْْ  قَرْ كَمْ  سَبَّـلْ عِيْشَاً فيِْ القَنـْ  مِيْــــــــــــــعَادْ فيِْ الحرَْ صَنـْ

نـُــ  رْ ـــــــــَّــ د اللهِ عَظِيْمْ أَمْرُو مُسَطــــــــــوْ    مُبَطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ      عِنْ ـــــــدِيْـ

 )١٤، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 قصيدة أخرى:وقال في 

 رُؤَْ�كْ تُـنْعِشْ َ� سَاكْـنَ أمْ عِشْ    تحَْيىََ وَفيِْ ربُوُعْ الجنََّه تَعِشْ 

قَمِّشْ   لـِـــقَبرْوُ   أَمِــــــشْ    َ�  مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِْدْ  زُوْرَ الماَ  مُتـْ

 لاً   قُـبَّالْ  العِينْْ  تَـرْمِـشْ يَـلْفَـــىَ المغَْلُوْبْ لِدَمْعُو يمَِشْ    حَا

 )١٠، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 
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 وقال في قصيدة أخرى :

 مَا دَخَرَ النـُّقُودْ مَا  بِعْرِفْ الخزََْ�تْ   أَشْقَرَْ� اليـَقُوْمْ لِلصَّيْحَةْ وَالطَّنّاتْ 

مْــــــــــــــــــــــــــــــــ                             لَهْ قَدَّ  ــــــــــــهَا لِلْجَنَّاتْ زاَيْـ

دْ السَّاعَاتْ  تُو فيِْ الطاَعَاتْ   قـَوَّامَ اللَّيَاليِْ وَمُعَدِّ  زَمَنَكْ كَانْ زَمَانْ أَفْنِيـْ

 )١٠، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 ثم مدح الشيخ ود الريح "راجل النهد بد�ر الحمر" 

 لاكْ عَدِيْلْ غِيرْْ ليَْ وَدْ الـرَّيَحْ  َ� َ�سْ قاَلْ لـَيْ    سِـيرْْ لِمَوْ 

 خَلِّيْ الفَارْغَاتْ وَالعَمَلْ السَّـيْ   أَوْعَاكَ جُلـُوْسْ القَالَنْ سَـيْ 

ـلْ وَارْمِـيْ قِيِادَتَكْ  لـَيْ   وَالبِجِيْكْ مُتْخَترِْيْ حمَاَلْتـُوْعَلَيْ   إتـْوكََّ

 )١٢، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 :ات ببنية الشيخ سلامة" فقالومدح الشيخ سلامة اللحمر "شيخ قبيلة الشويح

 الزّيِْنِينْْ الكَراِمَا َ�السَّادّاتْ      هُــــــــــــــــوْيْ نعِْمَ النَّالُو الكَرَامَهْ 

ــــــــــــلامَـهْ  نَا السَّ  َ� قـُـــــــــدُّوْسْ َ�  سَلامَـهْ      أَكْــــــــــــــتُبْ لـِـيـْ

 لْ مَلامَـهْ       بنِـَهْـــــــــجَ  اللحْمَرْ  سَلامَهْ نَسْلـَـــــــــــمْ مِنْ كُ 

 )١٢، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 ومدح الشيخ عبد المحمود نور الدائم فقال:

 رجَُــــــــــــــــــــــــــلْ طـَــــابَتْ          نُـفُوْسْ القَـومْ  بِهِ  طاَبَتْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــمْ محَْمُـودْ عَظِيْـــــ                                    

 لـَــــهُ تـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَانَتْ      رجَِــالاً فِـــيْ المـُـلُكْ كَانَتْ 

تُو الفِيْ الحِجَازْ بَانَتْ       فـَـمَا الخـُـــرْطوُْمْ وَلا بَانَتْ   وِلايْـ
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 إلى أن قال:

 ــــــــــــــــــــمَْ أبَـْــدَىَ         عُــلُوَماً تَدْهِشْ العَبْـــــدَافـَــــكــــــــــــ

 طَوِيْلْ دَرْبوُ البَعِيْدْ جَبْدَهْ          لأَهَــلِ الشَّيـَةْ وَالكَبْدَةْ 

 )١٦، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 :      كذلك مدح الشيخ إدريس ود الأرباب فقال

 رْبَابِ     أَبوُ فِركَْةْ رئَيِْسْ لأوُليِْ الألْبَابِ الشَّيْخْ إدْريِْسْ وَدَّ الأَ 

 : ومدح الشيخ الفاتح قريب الله فقال

 أَعْنيِْ الهمَُامَ الفَاتِحَ الحِبرَْ الذِيْ     أَخْبَـارهُُ بَينَْ العَـــــوَالـِمِ تُـنْـــــشَرُ 

 الـعُلـُـــــوْمُ  قـَدْ تَـوَارَتْ أبَـْــــــحُرُ  عَجَبَاً لِقَبرٍْ ضَـــــــــــــــــــمَّ أمَُــةً وَبِهِ     

لْفَـهُ إلاَّ خَشُــــــــــــــوْعَاً ذَاكِراً      وَالقَلْبُ بِالفِكْـرِ العَظِيْمِ  مُعَطَّرُ   لـَـمْ تَـ

نَاً     أَوْ َ�صِحَـاً وَمجَُاهِدَاً  لا ي ـَ  فْترُُ أَوْ مُرْشِـــــــــــــدَاً  لِلسَّالِكِينَْ مُلَقِّ

ــدَاً أَصْـــــــــــــحَابهَُ                                 يُـعْطِـيْ وَيُـنْفِقُ مَا لَدَيْهِ وَيُـؤْثرُِ    أَوْ جَالِسِاً مُتـَفَقِّ

 )١٨٢، ٢٠٠٠( وق�ع الله، 

 هذا بقصد التمثيل من شعر البرعيين ولله الحمد من قبل ومن بعد.
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 الخاتمة والنتائج

 ( مدح الصــــــحابة الكرام والأولياء والصــــــالحين في شــــــعر البرعيين ) في الختام أحمد الله كثيرا لإكمال هذا البحث     

والذي أرجو أن يكون إضــــافة للمكتبة العربيةـــــــــــــــــ كما أرجو أن يكون قد صــــادف الصــــواب، ومن خلال اســــتقراء شــــعر 

 شعرهما. ما طريقة متفردة في إدخال معاني الآ�ت فيالبرعيين لاحظ الباحث أن شعرهما يدور في معاني كتاب الله، وله

وضـــــــوعيين في موالذي يراه الباحث أ�ما اســـــــتوفا النبي الكريم ما يليق به من وصـــــــف وتكريم، وأحســـــــنا في ذلك،  وكا� 

 نظمهما، لا يميلان للخيال في مدحهما لرسول الله، لأ�ما ينظمان حقائق وكمالات النبوة.

 النتائج:

 رعي السودان ملئ بالألفاظ العامية المتعمقة في دارجة  قبيلة الجوامعة  في شمال كردفان .معجم شعر ب .١
 خاطب الناس على قدر عقولهم في شعره العامي ، وهذه من حكمة الخطاب. .٢
 في شعره الفصيح درج على التقليد وكانت لغته عالية كحال لغة برعي اليمن، فهما يخاطبان به المثقفين . .٣
 الشعراء ممن سبقهوهما كأبي الطيب المتنبي.تأثرا ببعض  .٤
 تأثر برعي السودان ببرعي اليمن وحاكاه. .٥
 أكثرا في شعرهما من والاقتباس والتضمين من القرآن والسنة وغيرها.  .٦
مصـادر معاني شعر البرعيين مستقاة من القرآن والسنة وفكر التصوف والشعر القديم ، استفاد برعي السودان من التراث  .٧

 الشعبي في السودان . الشعري
 كل قصائدهما تقبل اللحن، وبرعي السودان صب شعره العامي في قوالب اللحن مجار�ً للأغنيات الشعبية في السودان . .٨
 عاطفتهما جياشة وصادقة ويغلب عليهما طابع الحنين والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . .٩
ائدهما على البحور الطويلة، الطويل، والبســـــــــــيط، و المديد، والوافر، أكثر قصـــــــــــائدهما على بحر الكامل ونظما كل قصـــــــــــ .١٠

 .والكامل والرمل، والرجز 
 تميزا في بنائهما للقصيدة بحسن الاستهلال والتخلص وإدراج اسمهما أو لقبهما حفاظاً على المدحة من الإنتحال. .١١
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دي، ويســــــتخدمان النبوي تليق بالجناب المحم تميزا بمعجم شــــــعري متفرد فهما يســــــتخدمان ألفاظاً بعينها في شــــــعر المديح .١٢
 ألفاظاً أخرى في شعر القوم .

 برزت في شعرهما تيارات  أدبية متعددة منها الرمزية والرومانتيكية والواقعية. .١٣
 انتهجا أساليب مميزة في تربية النفس وتربية الآخرين  من خلال الشعر. .١٤

 ختاماً أرجو أن أكون قد وفقت وبالله الموفق.

 در والمراجعالمصا

 .القرآن الكريم .۱

أحمد فريد المكتبة التوفيقية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ،القاضـــــــــي عياض.-الشـــــــــفاء في التعريف بحقوق المصـــــــــطفي .۲

 . ٢ه ج ١٣٨٥المزيدي، ط 

 .م١٩٨٣، ٢ديوان البرعي  اليماني المكتبة الثقافية بيروت، ط .۳

م حاج مطابع العملة ، الأســباط للنشــر والتوزيع ، تحقيق عبد الرحي الشــيخ عبد الرحيم محمد وقيع الله، -ديوان الصــحابة .٤

 م.٢٠٠٠ ،١أحمد، ط

 م.١٩٩٧، ١هذا الحبيب، للجزائري. دار الشرف للنشر والتوزيع والطباعة ، جدة ط –الشمائل المحمدية  .٥

 م.٢٠٠٢، ١ر�ض الجنة ونور الدجنة، عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، دار الفكر بيروت، ط .٦

 .م١٩٩٩، ١ت، طي، المكتبة الثقافية، بيرور باركفو الرحيق المختوم، الم .۷

 .م١٩٨٧ ١نور الأبصار في مناقب آل البيت الأطهار، الشبلنجي، دار الفجر بيروت ، ط .۸

 .ه١٣٩٥ ٢دائرة المعارف الإسلامية. ط .۹

 .م١٧٧٣، ١التعريفات، الجورجاني المكتبة الثقافية بيروت، ط .۱۰

يخ البرعي اليماني ، دكتور حســــــب الرســــــول حســــــن عبد القادر . رســــــالة دكتوراه ، الصــــــور البلاغية عند الشــــــ .۱۱

 م.٢٠٠٦ ،جامعة الخرطوم

 .م٢٠٠٠، الطابعون لا يوجد، ٦سلسلة المدد، برير حاج علي، رقم  .۱۲

 م.٢٠٠٤تير، جامعة الخرطوم ،لشاعر عبد الرحيم محمد وقيع الله، فتح الرحمن السيد، ماجسا .۱۳
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م البرعي، جمع وتحقيق، برير حاج أحمد، الأســـــــــــباط  للإنتاج الفني والإعلان، الطابعون ديوان القوم، عبد الرحي .۱٤

 م.٢٠٠٠لا يوجد، 

 

 


